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الفصل الأول : الدولة واليهود 


لا شك فى أن النظرية السياسية للدولة الاسلامية - أو حتى تطبيقاتها - لم تضع 
عقبات امام الرعايا من غير المسلمين » فقد اتاحت الدولة الاسلامية جفهومها 
التيوقراطي لرعاياها من اليهود والنصارى قدراً كبيراً من الحرية داخحل اطار الدولة 
التي كان على رأسها خليفة النبي ( عليه الصلاة والسلام ) بكم جقتضى الشريعة 
الاسلامية المستمدة اساسا من القرآن الكريم والسنة النبوية » ويبدو منطقيا ان 
نحاول تتبع علاقة الدول المتعاقبة على حكم مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية 
عصر سلاطين الما ليك برعاياها من اليهود المصريين خلال المراحل التار جخية 
المختلفة . 
عصر الولاة : ( ۲۱ ۲٣١٤‏ ھ/ 1٤۲‏ ۸3۸4 م) : 

من الثابت ان المسلمين لم يتعرضوا لحريات المصريين الدينية غداة فتح مصر 
على يد القائد الداهية « عمرو بن العاص » » بل إن ذلك القائد استدعى بطريرك 
الأقباط« بنيامين » من خبئه فى مغاور وكهوف الصحراء حیث کان هار با من وجه 
الاضطهاد البيزنطي الذي عانى منه الأقباط بسب الخلافات المذهبية » وأمنه 
ومنحه قدراً كبيراً من الحرية يسرت له إعادة بناء بعض الكنائس وتنسظيم شؤون 
أپناء الطائفة » وقد عومل المصريون على أساس أن بلادهم فتحت صلحا » 
وكانت أهم شروط الصلح فرض الجزية على المصريين بواقع ديدارين عن كل 
رجل ؛ بيا أعفى منها الشيوخ والنساء والاطفال » وذلك في مقابل تأمين أهسل 
مصر على أرواحهم وأمواهم » وشملت هذه الشروط اليهرد المصريين الذين كان 


(۱) البلاذري : فتوح اللدان : ص ۲۱١‏ / ص ۲۲۰ 


عددهم في الاسكندرية وحدها وقت الفتح حوالى اربعين الف يهودي ضربست 
عليهم الجزية . 

والواقع ان الجانب ال مالي كان هو حور العلاقة بين مصر والخلافة اذ كان خراج 
مصر حط اهام الخلافة سواء كان مقرها المدينة أو دمشق أو بخداد » وقد بدا هذا 
الاتجاه واضحا منذ وقت مبكر في خحلافة « عثمان بن عفان » "' . 

ورغم الغموض الذي حيط بأحوال اليهود المضريين في تلك الفترة ”)» الا انا 
نستطيع أن نقرر دون خوف آمهم قاسوا - مثل سائر المصريين - من عسف جباة 
الضرائب من جهة » وتمادي الدولة وجهازها الاداري فى ابتزاز اموال المصريين 
جميعا من جهة أخرى لاسا بعد هاية عصر الراشدين » ولا غروأناصبح التنظيم 
الضريبي في مصر على درجة كبيرة من الاتقان والتخصص بعد ستين عاما فقط من 
الفتح الاسلامي لمصر » ومن المعلوم ان السياسة الضريبية التعسفية ادت الى نشوب 
عدد من حركات التمرد والعصيان كانت اخرها واحطرها واكثرها دلالة على سوء 
سياسة الدولة المالية تجاه المصريين تلك الثورة التي نشبت في مصر في مطلع القرن 
الثالث الهجرى » واضطرت الخليفة المأمون العباسي الى القدوم الى مصر بنفسه 
سنة ۲۱۷ هه / سنة ۸۲۳ م/ لكي بخمدها“ . 

وبغض النظر عن الحانب الاقتصادي وال مالي فى العلاقة بين الدولة ورعاياها 


(۱) اہں عبد الحکم : فتوح مصر وآخبارها : ص ۷۰ / ص ۸٩‏ ۰ تاریخ ابن البطریق : ص 
۲ / ص ٠ ۲١‏ المقريزي : الخطط : ج ١‏ ص ۷۷ . 

(۲) تنقل لنا المصادر التار جخية قصة مؤداها أن الخليمة « عثهان بن عفان » وجه اللوم الى « عمرو 
بن العاص » لأن حليفته في ولاية مصر « عبد الله بن أي السرح » زاد س مقدارا-خراج » وقال له 
« لقد درت اللقحة بعدك يا عمرو» ؛ فأجابه هذا بقوله ' « نعم ولكن اجاعت ابناءها» , 
مجسما بذلك حقيقة ما حدث نتيجة زيادة الحراج التي أثلجت صدر الخليفة » وقد ازداد هذا الاتجاه 
وضوحا في العصر الأموي ثم العباسي . انطر : البلاذري : فتوح البلدان : ص ۲۲۲ ص 
۳ 

(۳) ترجع ادم وثائق الجينيزا التي تتعلق بيهود الفسطاط الى عام ۷١١‏ ميلادية - 
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: ص ۱۳۹ > المقريزى‎ ٠۲۹ تاریخ اہن الراهب : ص‎ » ٥۷ تاریخ ابن البطریق ص‎ (é) 

الخطلط ج ۲ ص ۲۵۹ ص ۲١۱‏ . 


جميعا » فان الدولة الاسلامية وحكامها في مصر قد التزمت عموما بدأ حرية 
العقيدة » إذ تيز سلوك عمرو بن العاص تجاه أهل الذمة المصريين ( ودا 
ومسيحيين ) بالعدالة وير ى بعض الباحثين ان احوال القبط آنذاك كانت خراً منها 
تحت حكم الدولة البيزنطية"“ » وبديهي ان اليهود لاقوا نفس المعاملة » فقد منح 
اليهود امتياز مارسة كل الانشطة الاقتصادية وغيرها با فى ذلك اعمال الادارة فى 
الدولة"؛ . وني عهد الخليفة الأموي « عمرو بن عبد العزیز» ( ٠١١-۹۹‏ 
ه/ -۷١۷‏ ۷۱۹ م ) جرت عاولة لاحلال الموظفين المسلمين حل اليهود 
والنصارى ني الجهاز الاداري للدولة » الا ان ذلك لم يستمر ساريا مدة طويلة › 
وني عهد الخليفة المتوكل العباسي ( ۲٤۷/۲۳۲‏ هى ) صدر مرسوم بطرد اليهرد 
والنصارى من وظائفهم في الجهاز الاداري للدولة » وبفرض بعض قيود الملابس 
والمظاهر الاجتاعية الاخحرى عليهم” . وقد طبق هذا المرسوم في مصر ايضا بطبيعة 
ا لحال » وان كنا لا نعرف المدى الذي وصل اليه التطبيق في مصر » ويجدر بنا أن 
نشير ئي هذا المقام إلى حقيقة هامة مؤداها أن هجة مل تلك المراسيم كانت دائ 
اعلى من تطبيقاتها » وهو أمر يبدو واضحا من خلال ما تنقله لنا مصادر تلك الفترة 
من تاریخ مصر . 

ويستدل من كتابات المؤرخ القبطي « ساويرس بن المقفع » أن ثمة عداوة كانت 
قائمة بين اليهود والنصارى فى مصر في ذلك الوقت ؛ إذ يذكر « سساويرس » ان 
احد النصارى المارقين قد اتفق مع بعض اليهود على الايقاع بالبطريرك لدى 
الحاكم > کیا یصف « ساویرس » اليهود اہم « .... اليهود الكفرة. . « 
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ويكن تفسير هذه العداوة عى ضوء تنافس الفريقين في التقرب الى أصحاب 
السلطة والنفوذ في البلاد من أجل الفوز بمناصب الجهاز الادار ي التي كانت وسيلة 
مضمونة للثراء » فضلا عن العداء التقليدى بين اتباع الديانتين . 
الدولة الطولونية والدولة الاخشيدية : 

الواقع ننا لا نستطيع آن نحدد معالم سياسة ثابتة للدولة الطولونية [ ٠٠٠‏ / 
۲ هھ / ۸ ٩۰۵٩‏ م ] تجاه رعاياها من اليهود والنصارى » فيا عدا إشارات 
متفرقة في بعض المصادر » ور مما يكون هذا راجعا إلى أن حياة اولئك الرعايا من 
غير المسلمين قد سارت في اطارها الطبيعي » ويمكن أن نستدل على صحة هذا 
الفرض با تمدنا به المصادر من أسياء بعض اليهود والنصارى الذين عملوا في 
الجهاز الاداري" کا استخدم أحمد ابن طولون عددا من الأطباء اليهود" في 
بلاطه 

ويذكر ابن الراهب أن « أحمد بن طولون » باع بعض الكنائس المسيحية 
لليهود"“ ولكن ۸1877 يقرر اعتادا على وثائق الحينيزا“ ان البطريرك اليعقوبي 
ميخائيل قد اضطر الى بيع كنيسة بالفسطاط حتى يستطيع تدير المبلغ الذي طلبه منه 
« احمذ بن طولون » » وقد تحولت هذه الكنيسة فيا بعد الى معبد بهودي مما يدفعنا 
إل الاعتقاد بأن الغرض من ذلك الاجراء كان ماليا بحتاً ولم يتخذ سمة الاضطهاد 
الديني . 

وعندما آراد أحمد بن طولون بناء عاصمته الحديدة القطائم أمر بتدمبر قبور 
اليهود والنصارى الموجودة في المكان المزمع البناء فيه“ » ولا ندري إن كانوا قد 
عوضوا عنها أم لا . 


)۱( البلوي سيرة أحمد بن طولون : ص ۱۹۱ / ص ۱٦٤‏ . 

(( ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطہاء ص «f0‏ السيوطي : حسن المحاضرة ح ۱ 
ص۳۱۱ ۰ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ٠۷‏ . 

(۳) تاریخ ابن الراهب ۰ ص ۱۳۲ 
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)١(‏ الكندى الولاة والقضاء ص ۲٠١‏ ابن دقاف : الانتصار ح ٤‏ ص ۱ ابن تخر ي 
بردي : النجوم ح ۴ ص ٠١‏ . 


وبسقوط الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ ه (سنة ٩٠٥‏ م ) عادت مصر ثانية ال 
حظيرة الدولة العباسية لفترة سادها الاضطراب والفوضى والحر وب الداخلية وائناء 
ولاية « عيسى النوشري » على مصر اصدر الخليفة « المقتدر »العباسي مرسوما سنة 
٥‏ هھ( ۹'۸ م) بالا يستخدم احد من اليهود والنصارى في الدولة إلا فى 
وظائف الطب والجهبذة ( اعمال الصيرفة ) فقط » كا الزم اليهود والمسيحيين بلبس 
الغيار"“ » ولكن الصادر لم توضح لنا مدى تطبيق هذا المرسوم في مصر" » الا ان 
هذا التصرف من جانب الخليفة « المقتدر » العباسي يدل على أنه لم يشأً أن يبعد 
آهل الذمة عن كل مناصب الدولة الادارية » ولكنه اراد أن محدد وجودهم في 
وظائف بعينها » وربا كان دافعه إلى ذلك عاولة إكساب الأمر الواقع صفة 
الشرعية واضعاً في اعتباره ما تحتاج اليه الدولة لتسيبر جهازها الاداري والمالي . 


أما علاقة اليهود المصريين بالدولة الاحشيدية [ ۳۰۹۸-۳۲۴۳ هھ / ۹-۹۳۰ ٩‏ 
م ] فإن معلوماتنا عنها ضئيلة بسبب قلة ما تحمله المصادر من اخبا » وبسبب قصر 
عمر الدولة التي حكمت فترة تزيد قليلا عن اربعة وثلاثين عاما » حفلت 
بالازمات الاقتصادية » وموجات القحط والغلاء التي اجتاحت البلاد وفتكت 
بالكثيرين كا أن الاخحطار الخارجية التي هددت البلاد من كل جانب جعلت حكم 
الأخحشيد في جملته عبارة عن حملات متواصلة لتأمين دولته ما أرهق البلاد بصفة 
عامة بسبب فداحة الضرائب التي فرضت لتمويل تلك الحروب » وهكذالم يكن 
لدى الاخحشيديين الفرصة لتحديد معالم سياستهم » وانسحب هذا بالطبع على 


)١(‏ الغيار : لفظ يطلق عل الملابس التي يرتديما أهل الذمة بلون مغاير للون ملاس المسلمين 
بقصد تمييزهم عنهم ومن الواضح أن لبس الغيار وعيره من الشروط التي عرفت اسم « المستحب » 
لعقد الذمة » وضحها الفقهاء فى مرحلة متأحرة مغالاة منهم في فرض القيود على غير المسلمين إذ أن 
الثابت أن أهل الذمة ( اليهود والنصارى ) لم يلزموا بالغيار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام : 

لزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع انظر : ا قيم الجوزية : احكام أهل الذمة . ح ١‏ 
ص ۲۲ / ص ۲۹ ۰ ص ۲۳۹ ۰ الاوردي : الاحكام السلطانية ص ٠۳١۷‏ » النويري : مجاية 
الأرب = ۸ ص ۲۳٣‏ . 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الراهرة ح ۴ ص 119 Fischel« Jews in the.‏ 
economic.P.7.‏ 


ما بين العطف عليهم من ناحية » والاشتداد عليهم من ناحية أخحرى : 


وعمل أهل الذمة من اليهود والنصارى في الوظائف الالية والادارية في الدولة 
الاحشيدية.ووصل بعضهم الى مناصب نحطرة » فقد استطاع اليهودي الشهر 
« يعقوب بن كلس » أن يحوز ثقة « كافور الاحشيدى » » ولا بد أنه تولى وظيفة 
هامة تحمل معها السيطرة على كل الادارة المالية في الدولة » ولم يترد« يعقوب 
بن كلس » في اعتناق الاسلام طمعا في تولي الوزارة ما شار عليه حضق الوزير 
« جعفر بن الفرات » الذی قبض عليه بعد موت کافور » ولکن اہن كلس اشترى 
حريته ببعض الال وهرب الى المغرب حيث التحق ببلاط ا معز لدين الله الفاطمي › 
وقول ابو المحاسن بن تغری بردی ان ابن کلس کان « ... اکر اسباب حركة 
المعز وارسال القائد جوهر الى الديار المصرية . . »" . 


الدولة الفاطمية ( ۳۰۸ ٥٦٤‏ ه/ ١١۷۱-۹٩۹‏ م) : 


فتح الفاطمیون مصر سنة ۳٣۸‏ هہ ( 4٩٩‏ م ) لكي يستمروا فى حكمها فتره 
تزيد عن قرنين من الزمان انتهت بموت ١العاضد‏ اخر الخلفاء الفاطميين » والحقيقة 
,أن أحوال اليهود والمسيحيين تغيرت في ظل الحكم الفاطمي تغيراً كبيراً . فقد 
ساهم اليهود والنصارى فى الشؤون الادارية والاقتصادية والسياسية للبلاد بشكل 
لم بمحدث في ظل اية دولة أخرى . وبغض النظر عن الظاهرة المؤقتة للاضطهادات 
التي حدثت أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي ‏ الذى عرف بشذوذ تصرفاته - فإن 
العصر الفاطمي يجب ان يؤخذ ككل باعتباره العصر الذهبي لأهل الذمة (' ودا 
ونصاری ) . 


ویبدو غریبا أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة التسامح الديني تجاه المسلمين 
1( اہں سعید المغربي 4 النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص 1٥‏ ءتاریح یی 


۰ ۱۷۳ ہں سعید الانطاکي : ص ۱۷۲ / ص‎ 
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)( أبن تغري ہردی النجرم الزاهرة ج ٤‏ ص ¥ „ 


1۰ 


السنيين في الوقت الذي تمتع فيه أهل الذمة من اليهود والاقباط بمثل هذه الحريات »› 
لكن تفسير ذلك يبدو مكنا في ضوء تفهمنا للحقيقة القائلة بأن غير المسلميز كانوا 
أداة الدولة الجديدة في إدارة الشؤون المالية - لاسما ما يتعاتق بالضرائب التي كانت 
حور العلاقة بين الحكام والمحكومين انذاك - كا كانوا وسيلة الدولة ئى ابتراز اموال 
الصريين تحت اساء عديدة لضرائب متنوعة ومسن ناحية أحرى فإن ادراك 
الفاطميين لأن هناك توتراً في العلاقات بينهم وبين المصريين بسبب الخلافضات 
المذهبية من ناحية » واعتاد الفاطميين على المغاربة وأهل الذمة في ادارة شون 
الدولة من ناحية أخرى جعل الحكزمة الفاطمية تنقض وعودها بالتسامسح ازاء 
السلمين السنيين“ . 

وي ظل هذه السياسة وصل بعض اليهود الى ارقى المناصب المالية والادارية في 
الدولة الفاطمية ولعل أشهرهم قاطبة « يعقوب بن كلس » الذى اعلن إسلامه في 
ایام کافور » وحين عاد إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي » قلده الحراج 
. . . ووجوه الاقوال حميعها والحسبة والسواحل والاعشار والحوالى والأحباس ٠”‏ 
وجمیع ما يضاف إلى ذلك وما يطوى فى مصر وساثرالأعمال . ٠.‏ » »وشاركه في 
تحمل أعباء هذه الوظيفة البالغة الأهمية بہودی آخر هو «عسلوجین الحسن ۲" ۰ 
وقد أصبح يعقوب بن كلس فيا بعد أول وزير للدولة الفاطمية » وذلك في عهد 
الخليفة « العزيز » . 


ومن خلال المناصب اطامة التي تولاها اليهود أحرزوا من النفوذ والسطوة ما 
مکنهم من العمل لصالح إخحوانهم في العقيدة كا ان ٠,‏ هسم استغل نفوذه في 


(ا) جد القار ىء تمصيلات أكثر عن هده العلاقة في كتاب المقريزي : اتعاظ ا حلفا : ص 
۷ |/ ص ۱۹۸ ۰ ص ۲'۱ . 

(۲) هذه كلها أسماء ضراثب كات الحكومة تفرضها على رعاياها » وقد بقي بعضها حتى يام 
الما ليك » ويكن القارىء الذي يرغب في مزيد من المعلومات أن يراجع كتاب «ابن مماش» رانين 
.الدواويں » وائظر أيضا حسنين ربيع : النظم الالية والادارية زمس الأيوبيين ( مطبعة جامعة 
القاهرة) . 


(۳) المقر یزی : اتعاظ الحنفا : ص ۱۹٩‏ / ص 1۹۷ . 


۱1 


الاساءة إلى المصريين المسلمين ما جعل هؤلاء يضجون بالشكوى بين الحين 
والآخر » وتمدنا المصادر التاريخية بالوقائع التي تؤكد صحة هذا القول نسوق منها 
بعض الأمثلة : 

كتبت إمرأة الى العزيز تقول « . . . بالذي اعز اليهود بمنشا » والنصارى بابن 
نسطورس وأآذل المسلمين بك ألا قضيت أمري . . . » مشيرة بذلك إلى نفوذ منشا 
اليهودي وابن نسطورس المسيحي اللذين توليا مقاليد الأمور بعد موت الوزير 
يعقوب بن كلس » وعقد الخليفة مجلساً للتحقيق انتهى بالقبض على اليهودي 
والمسيحي ومصادرة أمواما » ولكن الأمور لم تلبث أن عادت لسابق سيرتها كا 
اطلق سراح ابن نسطورس وتولى الوزارة بفضل تدحل زوجة العزير المسيحية" 
كا تقول المصادر التار ية » وإن كنا نعتقد أن السبب الرئيسي هوعدم قدرة الدولة 
على الاستغناء عنهم لادارة شونا المالية » وهو الأمر الذي تمرس فيه أهل الذمة 
منذ استخدمهم المسلمون غداة الفتح . 

وکانت آم الخليفة « المستنصر » أمة سوداء عند تاجسر ودي هو ١‏ ابو سعد 
ابراهيم بن سهل التستري » الذي تولى بفضل مساعيها ديوان اللخليفة » فميز 
الیهود وانحاز الیم حتی انتهی الأمر بقتله سنة ٤۳١۹‏ ه ( ۱٠٤۷‏ م)" . 

ونستطيع من خلال وثائق الجينيزا التي نشرها١١‏ ۸3 أن نتعرف على آهداف 
اليهود من وراء التحاقهم بخدمة الدولة » إذ يقرر كاتب إحدى الوثائق التي يرجع 


(۱) ابو المعحاسن ' اللجوم الزاهرة ح 4 ص ۱۷٩‏ » سرور : مصر في عهد الدولة الفاطمية 
ص 6 « Fischel« Jews °P.64‏ „ 

(۲) قد تدلنا الانيات التالية ( اوردها ابن سعيد المغربي : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
ص ١۸‏ السيوطي: حسن المحاضرة ج ۲ ص ٠٠١۲‏ / ص ٠١١‏ . المقريزي : الحطط ح, ١‏ 
ص ٤٩‏ . ) على مدى انزعاج الناس من نفوذ اليهود والنصارى وتحكمهم إذ نجد الشاعر يدعو 
اللاس - في تهكم مرير- الى اعتناق اليهودية طالا أا هي الوسيلة المضمونة الى النفوذ والسلطان : 


مود هدا الزمان قد بلغوا غاية امالمهم وما ملكوا 
العسز فیهسم واللك عندهم ومنهسم الستشار والملك 


1۲ 


تار يخها إلى القرن السادس الهجري ( ق ٠۲‏ م ) وهو مسجون يصر على براءته أن 
ما فعله من أجل الیهود جمیعا - قرائین ور بانین“ ا وأنه التحق بخدمة 
الحكومة « . . . لكي يكسب عيشه ويفعل خبراً لاخوانه في العقيدة في الوقت 


ذاته" ... » 


ويتضح من وثيقة احرى أن عداوة وتنافساً قد اشتعلا بين اليهود والمسيحيين من 
اجل الفوز بوظائف الدولة » والوثيقة عبارة عن خحطاب مرسسل إلى يهود 
القسطنطينية ( نما يدل على أن هود مصر كانوا على صلة بيهود عالم البحر المتوسط 
على الأقل فى تلك الفترة ) ويقرر كاتب الخطاب أنه طرد من وظيفته بسعاية أحد 
النصارى المقربين للوزير) » وهكذا نحصل من الوثائق على صورة للصراع المرير 
بين اليهود والمسيحيين في مصر من أجل الفوز بوظائف الدولة التي اعتمدت عليهم 
في ادارة جهازها المالى - وهومحور العلاقة بين الدولة ورعاياها انذاك -ولكن مصالح 
اليهود والنصارى المشتركة لم تمنع كلا منهما من شن حرب مريرة ضد الأخر . 

ورغم ان العصر الفاطمي يعتبر العصر الذهبي بالنسبة لليهود في مصر من جميع 
الوجوه إلا أنه بجدر بنا أن نشيرالى ما حدث أيام الخليفة «الحاكم بأمر الله الفاطمي» 
باعستباره ظاهرة استشنائية فى هذه الدولة » فقد فرض عليهم عدة قيود خحاصة 
بالملابس والمظهر والنشاط الاجةاعي كما حيرهم فى مرحلةلاحقةبين اعتناق الاسلام 
أو الخروج من مصر » وصادر أموال المسيحيين واليهود » وهدم بعض كنائسهم 
واستولى على اوقافهم كا أحرق حي اليهود في حارة الجودارية » ونقلهم الى 
السكن فى حارة زويلة حيث استمروا يقيمون هناك حتى نهاية عصر الماليك على 
الأقل . . . إلا أن هذه الاجراءات جاءت ضمن جموعة من الاوامر الشاذة التي 
اصدرها الحاكم مثل الأمر بسب الصحابة على جدران المساجد » ومنع بعض 
الملشروبات والاطعمة » ومنع خحروج الساء واغلاق محلات الاساكفة حتى لا 
يصنعوا هن الانحفاف » والحقيقة أن | لمصريين جيعا ‏ بشتى دياناتهم - عانوا من 


. سوف يرد الكلام تفصيلا عن طوائف اليهود في الصفحات التالية من هذا البحث‎ )١( 
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۱۳ 


تصرفات ذلك الخليفة الغريب الأطوار » ومن ثم يصبح من نافلة القول أن نفسر 
ذلك في ضوء التعصب الديني . 

وين بدأت الاضطهادات في عهد الحاكم تحول كثيرون الى الاسلام » بيغا فر 
آحرون إلى خارج البلاد » ولكن الخليفة الحاكم أصبح اکثر تساعاً فی أحريات 
أيامه وسمح لكل الذين اعتنقوا الاسلام مكرهين بالعودة إلى دياناتهم الاصلية › 
وفي سنة ٤١۸‏ ه ( ۱١۲۷‏ م ) سمح الخليفة « الحافظ » لكل من اعتنق الاسلام 
كرها أيام الحاكم أن يعود إلى دينه فعاد كثيرون الى اليهودية والمسيحية" . 

ونستطيع أن نقرر اعتاداً على وثائق الجينيزا أنه في بداية عهد الخليفة الحاكم كان 
اليهود بمنأى عن نزوات ذلك الخليفة » بل إن الوثائق تمتدحه بسبب 
« ... إصلاحاته العظيمة ». . » ٠‏ وثمة دليل ايجابي على ان مجاید اليهود لم 
ينلها التدمير في بداية عصر الحاكم بأمر الله يتمثل في وثائق تلك الفترة التي يرد فيها 
ذكر معابد اليهود العظيمة في الفسطاط حيث كان اليهرد - مجتمعون للاحتفال 
بإحدى المناسبايت" . 


الايوبيون والماليك : 


يكن القول بصفة عامة - أن العصر الايوبي ( ٦٤۸-٥٦٩‏ ه/ ١١۷١‏ 
١٠م‏ ) كان عصراً مريحاً لأهل الذمة من اليهود والنصارى » ويبدو أن اليهود 
والنصارى قد عملوا فى وظائف الدولة والشؤون المالية والادارية إذ أعاد السلطان 
الناصر صلاح الدين الايوبي الموظفين الاقباط الذين كان اسد الدين شبركوه قد 
طردهم' : 


(۱) تاریخ ابن الراهب : ص ۱۳١۹‏ / ص ۱۳١‏ ۰ بجی بن سعید الانطاکي : ص ۱۹١‏ › 
المقريزي : الحطط = ۲ ص ۲۸۵ » ص ۲۸۸ ۰ أبو المحاسن 2 اللجوم الزاهرة : ح 4 ص 
YA‏ > ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص ٠‏ / ص ١ه‏ : 

Mann«The Jews.vol.1.PP.33-36.(¥) 

() اہ يبك الدواوار : الدر المطلوب في اخبار بني أیوب : ص ۳۹/ ص ٠'‏ . 


1٤ 


وقد عمل بعض الاطباء اليهود في البلاط الايوبيءولعل أشهرهم هو« موسى بن 
ميمون » الذائع الصيت والذي كان ذا ثقافة متعددة الجوانب » وقد اسلم موسى 
أثناء تواجده في بلاد ا لمغرب وحفظ القرآن الكريم » كا كان رئيس الجا عة اليهودية 
بجانب عمله الرسمي کطبیب نی البلاد وکان ١‏ موسی بن میمون » على حد تعبیر 
مصادر العصر( .. . أوحد زمانه في صناعة الطب .. . کا کان على درایة 
جيدة بالفلسفة والف عددا من الاعمال التقافية الحامة ... وخدم صلاح الدين 
وابنه ثم ارتد إلى اليهودية بعدما اذن له صلاح الدين الأيوبي بذلك“وخافه ابنه 
اراهیم في رئاسة اليهود كا خدم السلطان الكامل الأيوبي" . 


والواقع أن قلة معلوماتنا عن علاقة الدولة الايوبية باليهود من رعاياها يرجع 
بالدرجة الأولى الى ما انغخمست فيه تلك الدولىة من الحروب التواصلة ضد 
الصليبيين » ما جعل جهود السلاطين - حصوصا الناصر صلاح الندين - تتجه 
بصفة أساسية نحو ميدان الجهاد ضد الخطر الخارجي . 

وی عصر سلاطین المالیك ( ٩٤۸‏ هھ ۵۹۲۲ / ۱۲۹۱ ٠١۱‏ م) 
احتلفت طبيعة العلاقات بين الدولة ورعاياها من أهل الذمة في عصر الما ليك 
عنها في العصور السابقة بشكل أو باحر ؛ فلم تكن النظرية السياسية لدولة 
المماليك قائمة على مبدأ وراثة الحكم . كا أا لم تستند الى مبدأ التفويض الشعبي 
أو انتخاب السلطان وفقاً للمبدأ الديوقراطي » بل قامت على أساس التنافس بين 
الامراءعلى السلطة التي بفوز با اقواهم واقدرهم على الايقاع بالأخرين ؛ ومن ثم 
اتخذت العلاقة بين سلاطين الما ليك ورعاياهم مسارين اساسيین يستند آحد هما 
إلى الدعاية الدينية المتمثلة في إحياء الخلافة العباسية من جهة » وطبقة رجال الدين 
« المتعممين » من جهة أحرى » ويستند ثانيهم) س إلى قوة السلطان الذاتية المتمثلة 
فی مالیکه واجناده وقدرتهم العسكرية . 


وهکذا قعددت معالم السياسة الداحلية لسلاطین الماليك أو بالأحرى آعددت 


(۱) اٻن آبي اصيبعة : طبقات الأطباء ص ۸۲ / ص ۸۳ . 
(۲) ارجم اسايق : ص 0¢ « 47 Mann«The Jews« vo1..|.PP.245«‏ 
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ابعاد العلافة بين دولة الما ليك ورعاياها ومن بينهم اليهود بطبيعة الحال » وقد 
حرص سلاطين الما ليك على تقرير التزامهم العدالة والتسامح الديني تجاه رعاياهم 
من غير المسلمين عملا بتعاليم الدين الاسلامي من ناحية » كا أنهم في بعضص 
الأحيان مارسوا الضغوط على اليهود والمسيحيين ارضاء للمتعممين ذوي النفوذ 
الواسع آنذاك من جهة أحرى ومراعاة لمشاعر ماهير العامة من جهة ثالثة » كما 
مارس السلاطين هذه الضغوطفي بعض الأحيان إرضاء لنزعة دينية لديم ورغبة في 
الظهور بظهر حاة الدين الاسلامي » وقد أثرت احداث السياسة الخارجية بشكل 
مأ في العلاقة بين الدولة وأهل الذمة عموما » ومن المعروف أنه لم تكن هناك دولة 
مهودية تتدخل لصالح مهود مصر - كما كانت تفعل الدول المسيحية - آنذاك . ولكن 
ذلك لم يمنع تأثر أولثك اليهود بالأحداث الجارية . 


ويمكن التعرف على الموقف الرسمي لسلاطين الماليك تجاه رعاياهم من أهل 
الذمة - ومن بينهم اليهود طبعا ‏ من خلال الوثائق الكثيرة التي حلفها لنا ذلك 
العصر » فقد صدرت المراسيم عن السلاطين وكبار الأمراء - طوال عصر الما ليك - 
تأمر لأهل الذمة « . . . أن تكون جهتهم مرعية على الدوام وذمتهم محفوظة بذمة 
الاسلام . . . » وذلك « ... عملا بحكم الملة الاسلامية وشريطة الشريعة 
المحمدية ...ا لأنهم «... أهل ذمة وكتاب ... ٠)‏ وتوضح لنا بعض 
الوثائثق الأحرى التي حفظتها لنا المصادر التاريخية اهام الدولة برعاياها من اليهود 
والنصارى « . . . فنحن بحمد الله معتنون بمصالح الرعية وان اختلفت مللهسم 
واراؤهم » وتفرقت مذاهبهم وأهواۋهم . . . ٠۳۲‏ 

ومن الألقاب التي اسبغتها الدولة على رؤساء الطائفة اليهودية - كيا جاءت 
بالوثائق الرسمية - بصبح الموقف الرسمي للدولة تجاه رعاياها اليهود اكثر وضوحا 
فقد اشتمذت القاب رؤساء اليهود على ألقاب مثل ( الشيخ . الجحليل . الرئيس . 


)١(‏ مجموعة وثائق دير سانت كاتري : مراسيم السلاطين بيبرس رقم ٠١‏ › وقلاوون رقم 
۲ > وبرقوق رقم ۳۴۹ »> وفرج رقم ٤‏ » والمؤيد شيخ رقم . 

(۲) ابن عبد الظاهر :تشريف الايام والعصور : ص ۲۱١‏ / ص ۲٢۷‏ ( توقيع برئاسة 
اليهود ) . 


۱٦ 


الكافي . المقرب . الحكيم . تاج الحكمة . ثقة الملوك والسلاطين ٠‏ . الخ" . 
ويبدو من هذه الالقاب آنا تحمل دلالات لا بخطتها الباحث على احترام الدولة في 
موقفها الرسمي هولاء الزعماء الروحيين للجاعة اليهودية . 

وكان آولئك الرؤساء هم واسطة العقد في العلاقة بين الدولة ورعاياها من 
اليهود » وقد اعتبرتهم الدولة موظفين رسميين بدليل أن واقيع تعيينه › كانت 
تصدر عن دیوان الانشاء » کا كانت الوصايا التي تصدر بعد التعيين [ وهي بمثابة 
النشرات الادارية التي تحوي تعلهات بشأن الواجبات الوظيفية في مصطلحنا 
المعاصر ] تصدر عن ديوان الانشاء أيضا . صحيح أن الطائفة كانت تختار رئيسها 
ليقوم بتنظيم العلاقة بينها وبين الدولة فضلا عن تنظيم العلاقات بين أفراد' 
الطائفة نفسها داخل اطار الدولة ولكن التوقيع ( قرار التعيين ) كان يصدر عن 
الدولة تشبيتا هذا الانتخاب » واعترافا من الدولة به > کا كانت التواقيع تبدأ عادة 
بالتقرير المعتاد عن موقف الدولة العادل من آهل الذمة ثم موقفها من هذه 
الطائفة أو تلك لا ها من مكانة وفضل لدى الدولة ثم يبدأ التوقيع في تحديد مهام 
الوظيفة . 

وانقسم مود مصر الى طوائف ثلاث هي : الربانون › والقراؤون › 
والسامرة وكانت رئاسة اليهود لواحد من الر بانين - اكبر طوائف اليهرد الرأتانين 


)١(‏ ابن عبد الظاهر :تشريف لأيام والعصور : ص ۲۱١‏ / ص ۲٢۷‏ ( توقيع برئاسة 
اليهود) » القلقشندي» أصبح لاعشى ح 4 ص gz Boswarth «christian and Jewish‏ 
dignitaries«part. I P205‏ 

وقد ذكر القلقشندي ( ص ٩‏ ص۹١٠۲‏ وما بعدها ) أن اعلى القاب أهل الذمة من اليهسود 
والنصاری کان «الحضرة» ثم ١‏ حضرة الشيح » ثم الشيخ » جردا عن الحضرة . 

(۲) « توقيع » وجمعه « تواقیع » معناها الاساس في اللغة هو وضع خاتم أو شعار او علامة في 
اصطلاحیا لمنشور اداري صادر عن السلطان ويحتاج الى توقیعه أو علامته أو اليها معا انظر 
القلقشندي : صبح الاعثی ح۱۱ ص ۳۸ . وانظر كذلك : Boswarth«chriet.a^d‏ 
Jewish dignitaries«Part. I pp«199«200.‏ 


۷ 


آنذاك - بتمتع بحق الاشراف على الطوائف اللات « ... في القاهرة ومصر 
وسائر الديار المصرية على عادة من تقدمه . . . »٠ء‏ وكان على رئيس الجاعة 
اليهودية بطرائفها الثلاث تنظيم العلاقة بين اليهود والدولة فضلا عن تنظيم 
شؤونەم الدينية والاجةاعية » كا تحتم عليه هو وأبناء طائفته الدعاء للدولة » ومن 
خلال احدى الوثائق نستطيع تحسس العلاقة بين الدولة ورعاياها من اليهود في هذه 
العبارة « . . . هذه وصايانا لك ولحم » فقل هم هذه موهبة الدولة واحسامها اليكم 
ولطفها بكم وعاطفتها علیكم E‏ 

ورغم أن رئيس اليهود كان يتمتع بسلطة الاشراف على طوائف اليهود كاسبق 
القول فان لدينا وثيقة تفيد أنه كان للسامرة رئيس مستقل رغم قلة عددهم" › 
ويقر ر ترتيون أنه اصبح لكل من القرائين والسامرة رئيس مستقل ابتداء من ( ۸٦١‏ 
ھ٥٥٤‏ م( > ولكن وصية رئيس السامرة التي اوردها ابن فضل الله 
العمري - الذي كان معاصرا للناصر محمد بن قلاون ۔ والقلقشندى ( ت A1‏ 
هھ ) لا بد وان تكون قبل التاريخ الذي اورده « ترتون » » فضلا عن أن السخاوي 
يذكر اسم رئيس السامرة ضمن أسماء رؤساء اهل الذمة‌الذين استدعوا مجلس 
السلطان ( ۸47 ه/ ۱٤٤١‏ م )0“ ومن غبر المعقول استدعاء رئيس السامرة أو 
رئيس القرائين اذا كان رئيس الربانيين ما يزال مسؤولا عن الطوائف الثلاث ما 
يرجح أن يكون منصب رئيس السامرة قد عرف قبل هذا التاريخ » وعلى كل حال 
فقد كان رئيس السامرة مكلفا « . . . بلسم شعث طائفته مع قلتهم » وتأمين 


)١(‏ انظر ابن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور ص ۲۱۹ / ص ۲۱۷ » ابن فضل الله 
العمري : التعریف ص ۱٤۲‏ » ص ٠٤۳١‏ » القلقشندي صبح الاعٹی ح ۱۱ ص ٠۸١‏ / ص 
۸ ۰ ص ۳۹۰ » تاریخ ابن الفرات ح ۸ ص ۹۸ / ص ۲ حيثٹ توجد ويقة عبارة عن 
توقيع برئاسة اليهود لابن الحسن صمويل المتطيب تار بها ۸4 هد كما توجد وثيقة بها وصة لرئيس 
اليهود) 


(۲) ابن فضل الله العمري : التعريف ص ٠١١‏ ( وصية رئيس السامرة) . 
(۳) تريتون : أهل الذمة ص ٠١١‏ . 


۱۸ 


سر م . . . )ومراعاة شؤونېم الدينية والاجتاعية . 


وهكذا حددت الوثائق دور قادة آهل الذمة كواسطة ين ابناء طوائفهم وبين 
الدولة وقد اكدت الحوادت هذا الدور حين حدث ۸٤١‏ ه/ ١٤٤١‏ م أن 
استدعى السلطان رؤساء طوائف أهل الذمة لأمور تتعلق بطوائفهم وحدد هم 
الشر وط والقيود التي فرضها مرسوم الناصر محمد سنة ١ه"‏ -سنة ۱۳١١۹‏ م 

ومن المعروف أن الجحزية أحد الشروط الأساسية فى عقد الذمة» وبجضي الزمن 
أصبححت ال عزية تعرف باسم الحوالى ) » وقد انقسمت في عصر الما ليك الى قسمين 
احد هم : مجبى من القاهرة والفسطاط » وثانيهم| : بى من الاقاليم وتولى 
جبایتها ف العاصمة موظف هو « مباشرالحوالى » الذى كان السلطان المملركي 
یعینه جقتضی توقیع شريف ویعاونه جموعة من الموظفین کا تولاها موظف آخر في 
الاقاليم »> ونستطیع من خلال کتابات المقريزي والقلقشندي > والنویری أن نشير 
الى مراحل تطور الجوالي حتى النصف الأول من القرن التاسع الممجري ( ٠١‏ 
م( : 

فحتى اوائل القرن الثامن الهمجري (ق ٠١‏ م ) كانت حصيلة الضرائب 
المعروفة باسم الجوال تورد قلاً مستقلاً ہذاته فی حسابات الدواوين وتؤدى 
سنويا" - أما عن طريقة جباية هذه الضريبة فقد كان مباشر الجوالي يعد قوائم 
بأسماء اليهود الربانيين والقرائين ثم يثني بالسامرة » ويثلث بالنصارى » وفي تلك 
السجلات كانت الأساء ترتب ابجديا لتسهيل مهمة دلك الموظف فاذا أحذت 


(١)'المرجع‏ السابق نفس الصفحة . 

)۲( الحوالي ومفردها « جالية » تطلق على أهل الذمة وذلك لأن عمر بن الخطاب اجلاهم عن 
جزيرة العرب ثم لزم هذا الأمر كل من لزمته الجزية وان لم يجلوا عن اوطاہم - انظر المقريزي : 
السلوك ح ١‏ ص ۳۸4 هامش ١‏ كما عرفها القلقشندي بأنما « ما يؤخذ من اهل الذمة من الجزية 
المقررة على رقابيم في كل سنة انظر صبح صبح الاعثی ح ۳ ص ٤1۲‏ » وقد استخدمت في عصر 
اليك بجذا المعنى . 


(۳) المقريزي : الخطط < ١ص /۱٠۲‏ ص ٠۳‏ . 


۱۹ 


الجالية ( ضريبة الجزية ) من أحدهم كتب بها « وصولا » ( ايصالاً ) وشطبت عن 
اسم من أداها واذا عاد احد النازحين الى بلده ولم يكن قد ادى الحزية احذت منه - 
اما اذا كان قد سددها » واحضر الايصال الدال على ذلك نقل البلغ الى حساب 
تلك البلد“ . وكان على رئيس السامرة ورئيس اليهود ان يكثبا سنويا الى مباشر 
الجوالي قوائم عرفت باسم « الرقاع » باسماء المقيمين في البلاد من ابناء طوائفهم › 
وقد عرف هؤلاء باسم « الرواتب » » کا عرف الوافدون باسم « الطواریء » كا 
كانت هذه « الرقاع » تحواى ايضا اسماء الصبية تحت اسم « النوابت » وتتحدد في 
آخر الرقاع اسماء من اهتدى بالاسلام أو مات أو سافر واسم البلد الذي سافر 
اليه > وكانت تلك الرقاع تعتبر بثابة أقرار من صدرت عنه بصحة مضمونها وفي 
بعض الاحیان کان يقوم بتلك المهمة من اليهرد" شخص يسمى « حاشر اليهود » 
الذي يعرف اساء اليهود الراردين في الديوان" . 

وكانت حصيلة الجوالي تورد الى ديوان الخاص السلطاني حتى سنة ۷٠١‏ ه 
حين أعيد توزيم الاقطاعات على أمراء الا ليك وفقا لقاعدة جديدة وذلك فيا عرف 
باسم « الروك الناصري » ( وهي عملية فك وتعديل زمام الاراضي الزراعية ) - 
رنج لدل فلت ابر ادات قك اة إل جد ر سب تقراف 
الاقطاعات » إذ صار يهود كل بلد يدفعون ضرائبهم لقطع تلك البلد »> وصار 
أهل الذمة عموما « . . . يتنقلون فى القرى » ولا يدفعون من جزيتهم إلا ما 
يريدون فقل متحصل تلك الحهة بعد كثرته .. »"- واضطر المقطعون الى 
مصالحة من باقطاعاتهم من اليهود والنصارى على جزء من الضريبة - وانخفض ما 
يدفعه الفرد فى هذه الضريبة من ستة وخمسين درهم)ا قبل هذا الروك الى اربعة 


) تقدم لنا وثائق الجينيزا الدليل على أن أي بهودي كان عليه أن يحمل معه البراءة ( الايصال‎ )١( 
الذي يوضح أنه سددقيمة هذه الضريبة عن نفس السنة اذا رحل عن محل اقامته ولو لفشرة‎ 
Rabie«the financial system of Egypt«P.1 10 ةıصق‎ 

(۲)النویرې : مایة الأرب ح۸ ص ۲۲ / ص ۲٤١‏ . 

(۳) المقريزي : الخطط ح ١‏ ص٠٠‏ . وقد اتهم المعاصرون الاقباط بتدبير ذلك حتى تتاح 
الفرصة أمام أهل الذمة للافلات من دفع تلك الضريبة . 


0 


دراهم أو نحوها"' بينا يقدر القلقشندي أ N aS‏ 
درهم| بيغا بلغ حدها الادنى عشرة دراهم" وتؤ کد احدی وثائق مجموعة « آوراق 
فيينا » Vi N2 P8۲5‏ هذه القيقة إذ 0 الوثيقة ان احد دافعي ضريبة 
الموال زفضن دنها نوظفي الاير ضاحب الاقطاع ورا عل قاري ١‏ 


ويبدو أن الحوالي كمورد من موارد الدولة تناقصت الى حد بعيد بعد القرن 
الثامن الهمجري ( ٠١‏ م ) وقد عزا المقريزي ذلك الى كثرة تحول الذميين الى الاسلام 
في تلك الفترة“ . وفي رأينا أن التخلي عن مركزية تحصيل تلك الضريبة ساهم 
أيضاً في قلة مواردها . 

اما حصيلة الحزية ( الحوالي ) المستبخرجة من هرد ونصارى القاهرة 
والفسطاط » فكان جزء منها يحمل الى بيت المال » ويفرق الباقي بين رواتب 
القضاة وأهل العلم » بيناكانت حصيلة جوالي الاقاليم تعطى لصاحب الاقطاع 
الذي يقع البلد في نطاقه“ . 

ونستدل من بعض الروايات على أن الجوالى كانت تؤدى احيانا مصالحة عن 
مجموع أهل الذمة من اليهرد والنصارى قتضى اتفاق مدد بفض النظر عن 
احتلاف درجة ثراء فة > فقد أمسر السلطان المؤيد شيخ أن يؤدي اليهود 
O EE‏ 

كا الزمهم بدفع فرق قيمة الجوالي عن السنوات الماضية » وأعيد فرض الجوالي 
على كل فرد منهم بسبب اخحتلاف احواهم ( فالغني ار بعة دناني » والمتوسط اثنان » 


)١(‏ النويري : نہاية الأرب حہ ۳۰ ص ۳١١‏ ( محطوط) 

(۲) القلقشندي : صبح الأعشی = ۲ ص ٤1۲‏ / ص ٤1۳‏ . 

(۳) يحتمل ان تكون هذه الوثيقة من عصر الناصر عمد بعد سنة ۷۱۵ ه ( ٠۳١٠١‏ م) أي بعد 
الروك الناصري ‏ انظر2 1 0»1 1 Rabie «The financial system «PP»1‏ 

٠١١ص‎ ١ح المقريزى : الخطط‎ )٤( 

. ٤1۳ القلقشندی : صبح الاعشى ج ۳ سنة‎ )٥( 


۲۹ 


ودينار واحد للفقير ) وتكر ر ذلك الأمر ۸1۷ هد( ٠٤١١٤‏ م )"' ويبدو ان ذلك لم 
يستمرطويلا بدليل ما سبق ذكره من أقوال القلقشندي والنويري . 

وني بعض الاحيان كان اليهود يتعرضون لابتزازات مالية من جانب الدولة » 
فقد حدث اثناء الفوضى الناتجة عن فرار السلطان الظاهر برقوق سنة ۷۹۱ ه أن 
قبض على بطرك النصارى » ورئيس اليهود والزما بالغ من امال“ . 

وی بعض الأحیان كانت الدولة تلجأ الى نظام طرح البضائع علىرعاياهاومن 
بينهم اليهود بطبيعة الحال ويعني هذا إلزام الرعايا بشراء بضائع من الدولة مقابل 
اثان تحددها هم . كا كانت الدولة تلجأ احيانا لفرض مبالغ من المال على رعاياها 
جميعا - دون ييز بين المسلمين وغير المسلمين - من اجل تجهيز الجيوش للفتال كا 
حدث سنة ۸۹4۳ ه ( ۱٤۸۷‏ م ) حين ألزم السلطان قايتہاي بطرك النصارى 
ورئيس اليهود بالغ من المال لتجهيز الجيش لقتال العثا نيون « . . . وهذااول فتح 
باب المصادرات للناس . . . » كما صادر تجار الفرنج والمغاربة « ... وغير ذلك 
من اعيان الناس . . . » فضلا عيا اخحذه من أجرة الأملاك والارقاف والمدارس 
والبهارستان . وي سئة 144(۱ م ) صادر قایتباي اليهود والنصارى 
مرتین"' كا فرض ابنه الناصر محمد ضرائب جديدة « مطالم » على جميع أفراد 
الرعية وموظفي الدولة والقضاة والتجار وشملت اليهود والىصارى وحعت تلك 
الاموال « . .. بالضرب والترسيم والحبس os‏ 


ويتضح من الامثلة السابقة أن متاعب يهود مصر المالية فى عصر الما ليك كانت 
تتم فى نطاق اجراءات مالية عامة تشمل كل فثات واقسام الرعية أحيانا بسبب 


)١(‏ المقريزي : السلوك ج ٤‏ ص ۲٤۷‏ > ص ۲۸۹ . العيني : عقد ا لجان : حوادث سنة 
٥ه‏ » سنة ۸۱۷ ه » ابن حجر » آنباء الغمر ح۳ ص ۳۸/ ص ۳۹ . 

(۲)المقريزي :السلوك ج ۴ ص 1۷١‏ / ص 1۷۷ وما بعدها » تاریخ اہن الفرات < ٩۹‏ / ق ۲ 
ص ۱۹۱ / ص ۱۹۲ 


(۳) اہں ایاس ٭ بداثع الزھور ہ ۲ ص ۲٤۹‏ / ص ۳۲ . 
)٤(‏ المرجع السابق ح ۳ ص ٠٤۳‏ . 


۲۲ 


استعداد الدولة لقتال اعدائها ف الخارج ورغبتها ف تغطية نفقات تلك الحملات 
لاسا فی اواخر عصر الا ليك وما شهده من‌تدهوراقتصادي › واحیانا اخ ری بسبب 
الفتن الداخلية والصراع على الحكم » وكان ذلك كله في الواقع تعبيرا عن علاقة 
أولئك الما ليك بالمصريين جيعا والتي اتسمت بالقسوة والتطرف فى ابتزاز اموال 
الرعايا من المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء . 


ومن الناحية النظرية کان على آهل الذمة الالتزام ببعض قيود اللاہس فما عرف 
باسم J‏ الغيار » والزم اليهود باللون الاضان » وتحدد اللون الا حمر للسامرة على أن 
تلبس المرأً ة اليهودية او السامرية إزارامن نة نفس اللون ونحفين أاحدها أبيض والاخر 
أسود » كا حرم عليهم - نظريا - ركوب الخيل والبغال النفيسة وحمل السلاح 
والتقلد بالسيوف وكان على المحتسب أن يراعي التزامهم بذلك" . 

وتوضح لنا الوثائق ان سلاطين الما ليك كانوا يأمرون رؤساء أهل الذمة بإلزام 
اتباعهم هذه القيود التي فرضت لتمييزهم عن المسلمين"» كا اعتبرها 
المعاصرون علامة على الذلة والهوان ¢ ويمكن أن نستنشج من تعدد المراسيم 
الصادرة عن الدولة لالزام البهود والنصارى بتلك القيود أن الالتزام بهاكان يخف 
تدر جیا مضي الوقت حتى يسى أمرها لتتمجدد بعد فترة » وطبيعي أن تلك المراسيم 
كانت تصدر لتصحيح اوضاع قائمة بالفعل ( أي عدم تقيد اليهود والمسيحيين بتلك 
القيود ) وإلا ما هو الداعي إلى اصدار مراسيم لفرض التزامات متبعة بالفعل ؟ 

وي سنة ۷٠١‏ ه ( ۱١١١‏ م ) أصدر السلطان الناصر محمد بن قلاون 
[ سلطنته الثانية ] مرسومه الشهر الذى جدده السلطان الصالح صالح سنة ۷٠١‏ 
ه »وقد حفظ لناالقلقشندي هذه الوئيقة الهامة التي الزمت ١‏ ... جميع طوائف 
اليهود والنصارى والسامرة بالديار المصرية والبلاد الأسلامية المحروسة واع اها 


)١(‏ ابن الاحوة معالم القر بة في طلب الحسبة : ص ٤١‏ »> ص ٠١‏ » ابن بسا : نهاية الرتبة 
ص ۲۹۷ ۰ ۲۸ . 

(۲) ابن فضل الله العمري : ص ٠٤٤‏ / ص ٠٤٠١‏ » ابسن عبد الظاهر : تشريف الأيام 
والعصور ص ۲۱۹ / ص ۲۱۷ » القلقشیندي صبح الاعثی < ۱۱ ص ۳۹۲ . 


۲۳ 


حكم عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مضى مس اهل 
ملتهم . . . ۲ » وکان السبب فی اصدار هذاالمرسوم ۔ كا جاء فى الوثيقة نفسها 
آن اليهود والمسيحيين لم يلتزموا بالقيود المفروضة عليهم ١‏ . . . وخرجواعن 
العهود في تحسين الزنار والشعار . . . » وهو ما أيده المقريزي بقوله إن اليهود 
والنصاری « ... قد ترايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفننوا فی ركوب الخیل 
المسومة » والبغلات الرائعة بالحلي الفاحرة » ولبسوا الثياب السرية » وولوا 
الاعال الحليلة . . . » ٠‏ ما أتار حنق المعاصرين من مجتمع طبقي ر بط مظهر الفرد 
بالطبقة التي ينتمي اليها ربطا لا يجوز العدول عنه . 


وقد صدر المرسوم بعد الحصول على فتاوى الفقهاء » وهو أمر سنلاحظه في كل 
تصرفات سلاطين ا ماليك تباه اليهود والمسيحيين » تمسكا بالظهر الديني وحرصا 
على الاستناد على حكم شرعي أو فتوى فى اي اجراء ماثل » واكتسب ذلك المرسوم 
شهرة واسعة النطاق رغم انه لم يكن الوحيد من نوعه » كا أنه لم يكن اسواً تلك 
امراسيم التي كانت ممجتها دائ اقوى من تطبيقاتها » والتي كانت ما تلبسث ان 
تختفي تدر جیا نی زوايا النسیان بدليل ما ورد ئي كتابات العاصرين من أا لم تكن 
ملتزمة فى كثير من الاحيان" . 

وتکر رت حوادث فرض هذه القيود طوال عصر الماليك » ما یؤید ما افترضناه 
من قبل من أن تلك المراسيم كانت تصدر لتصحيح اوضاع قائمة بالفعل » وهو ما 
يؤكد بالتالي وجود التجاوز بشأن تلك القيود ومدى التزام أهل الذمة ہا . 

وقد احتل اليهود مکانہم في الجهاز الاداري للدولة بجانب النصارى » ورغم 
كل المحاولات التي بذلت فإن الدولة لم تستطع الاستغناء عن وجود أهل الذمة في 
الحهاز الاداري للدولة وني دواوين الأمراء » في الوقت الذي فزع فيه المعاصرون 
من نفوذ اليهود والنصارى في الجهاز المالي والاداري للدولة فاتهموهم بام تعکموا 


(۱) انطر نص المرسوم فی صبح الاعشی ح ۱۴۳ ص ۳۷۸ / ص ۳۸۷ . 
(۲) المقریزى : السلوك ح۲ / ق ۳ ص ۹۲۳ / ص ٩۲١‏ . ابن دقاق : الحوهر الثمين : 


حوادث سنة ۷۵٤‏ ه 


۲٤ 


في رقاب المسلمين » واستخدموا نفوذهم في « ... دفع من يتعرض هم ... » 
کا اتهموهم بشرب الحمر والزنا بالسليات وغيرذلك؟ . 

ورغم المعارضة الشديدة - والتي كانت في حد ذاتها دليلا واضحا على ان اهل 
الذمة تولوا وظائف هامة فى الدولة ‏ فقد استمر المسيحيون واليهود في تولي وظائف 
الدولة بصفة شبه مستمرة بدليل كثرة المراسيم التي كانت تصدر بين الحين وال حين 
بطردهم من تلك الوظائف : 


ويبدو أن نشاط اليهود الأساسي قد تركز في الصيرفة » كا عمل بعضهم 
بالترجة فقد ذكر « بيروتافور » الذي زار مصر أيام برسباي أن مترجم الساطان كان 
بہودیا ثم اسلم وغیر اسمه من « حایم » آلیر ضای کا أن متولى دار الضرب أيام 
السلطان « الغوري » كان بهوديا هو المعلم « بعقوب ٩»‏ إلا أن هذا لا يعني ان 
اليهود لم يعملوا في الجهساز الاداري فقد كانت المراسيم تصدر بطرد اليهسود 
والنصارى جيعا من الدواوين . 


وقد تأثرت أحوال اليهود والنصارى بأحداث السياسة الخارجية وعلاقة دولة 
اماليك بالقوى السياسية الخارجية المعاصرة التي اثرت سابا أو إيجابا على علاقة 
الدولة برعاياها من أهل الذمة » وكان اليهود حل اهام اقل من جانب الدولة' 
بسب قلة عددهم » وقد اثبتت الدراسات المعتمدة على وثائق الجينيزا أن يهود مصر 
أنذاك كان عددهم ضئيلا بالفعل . 


. الاسئوي : الكلات المهمة : ص ۲ / ص۲۲‎ )١( 

(۲) رحلة طافور : ص ٠٩‏ ( مترجم ) . 

(۳) اہن اياس : بدائع الزهور < ۴ ص ۷ . 

Boswarth«ChristianandJewishreligionsdignatrıesPart. 1P. 66. (4) 


Yo 


الفصل الثاني : اليهود فى المجتمع المصرى 


شارك اليهود المصريون فى احسداث العصور الوسطى ونشاطاتها الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية مشاركة ابجابية فى معظم الأحوال» ما ينهض دليلا على أن 
اليهود آنذاك كانوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري يتأثرون بالاحداث الجارية 
عليه » ويخضعون لنفس الظواهر الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي خحضع ها 
الجتمع ككل والتي شكلت ملامح الحياة في تلك العصور من ناحية ويؤثر ون بقدر 
أو باحر في مجريات الأمور وفي عادات وتقاليد المجتمع من ناحية أحرى وبغض 
النظر عن بعض الحالات التي تعرض فيها اليهود لبعض الضغوط أو القيود لسبب 
أو لآخر فإنهم في أغلب الأحوال قد مارسوا حياتهم اليومية بشتى جوانبها داخل 
اطار الحياة العامة للمجتمع المصري ككل حينئذ . 
عصر الولاة : 

ومن الناحية الاجةاعية فقد تركت المسائل الداخلية لطوائف أهل الذمة - ومن 
بينهم اليهود بطبيعة اللحال ‏ لتنظم بواسطة الرؤساء القانونيين هذه الطرائف كا 
أوضحنا من قبل ووفقا لظر وف كل جماعة » ولكن ذلك لم ينم من مشاركة اليهود 
في الحياة العامة للمجتمع » وفيا يتعلق ٻاللغخة فمن المعلوم أن اللغة العربية 
أصبحت لغة البلاد الرسمية منذ عهد « الوليد بن عبد ا ملك » ( ۸١ ٠٠١‏ ه/ 
64--۷۵ م ) - إلا أن القبطية ظلت تستخدم إلى جانبها حتى العصر العباسي 
حين أصبحت العر بية بمفردها لغة الوثائق الرسمية والقانسونية > ويؤكد ذلك أن 
الباحث في تاريخ تلك الفترة كثيرا ما بجد وثائق مدونة باللغات الشلاث 
ا1 ( العربية . اليونانية . والقبطية ) ترجع إلى القرنين الأول والثاني 


۲۷ 


الهجريين كا آن اوراق البردى التي نشرها جروهمان تؤكد هذه الحقيقة . 


وفيا يتعلق باليهود فقد استخدموا لغتين احداهم| العربية والأخحرى العبرية » 
والواضح أن اللغة العر بية كانت هي لغة الحياة اليومية » بيغا ظلت العبرية مرتبطة 
إلى حد كبير بالتراث الديني والعقيذي لدى اليهود . وكان معظم الشعر اليهودي 
وقليل من النثر يكتب بالعبرية فيالوقت الذي كان معظم النثر وقليل من الشعر 
يكتب بالعربية » وفيا عدا بعض التعبيرات العبرية الخاصة والمفردات العبرية التي 
وجدت طريقها الى اللغة العربية فقد استخدم البهود العربية حتى في شروح 
التوراة » والتعليق على التلمود بعكس بود البلاد السيحية الذين لم يستخدموا في 
كتاباتهم الدينية سوى العبرية » وي رأي بعض الباحثين ان السبب في ذلك يرجم 
الى أن الكتابة باللغة العربية في ذلك الوقت كانت هي الشيء الطبيعي والأقل 
جهداً » كا أن اللغة في المؤلفات العلمية - في رأي هذا الباحث - لا تحمل مفهوما 
ايديولوجيا كا هو الحال فى الابداع الفني مشل الشعر”- إلا أننا يجب أن نضع في 
اعتبارنا أن الأسباب المباشرة لتلك الظاهرة تكمن في حقيقة تسيد اللغة العربية في 
ذلك الحين من جهة . ورغبة المؤلف في أن ينتشر لدى جمهور عريض من القراء من 
جهة أخحرى . 

ولدينا دليل قوي على تسيد اللغة العربية بين هود مصر فى تلك الفترة يتمثل فى 
وثائق الجينيزا التي كتبت باللغة العربية ولكن في حروف عبرية » أو كما وصفها 


(۱) انظر على سبیل امثال بعض قطع البردی التي أوردها جروهیان ( ح۱ ص ۳١-۱١‏ ) 
وهي ترجع الى عصر الوليد بن عبد ا ملك ما بين 1۹ شوال سنة ۸ ه إلى ٠١‏ جمادى الثاني سنة ۹۹ 
ه(سنة ۷۱٤-۷٠٥‏ م) > وكتبت هذه القطع بالربية واليونانية معا » كا اورد أيضا بعض قطع 
البردى غير المؤرخة مكنوبة باللغتین ( ح ۱ ص ۳۹- ص 4۹ ) » كا اورد وثيقة مكتوبة عدد 
سطورها ٠١١‏ سطراً موزعة ما بين العربية . اليونانية . والقبطية ( ج ۳ ص ٩۱‏ وما بعدها) - 
لمزيد من التفاصيل انظر : سيدة كاثف ٠‏ مصر فى عصر الولاة : ص ۱٤١‏ ۰ دانییل دینیت : الجحریه 
والاسلام ص ١١‏ ص ١١‏ من المقدمة . 

[Braham S.Halkine«The Arab« Jewish Litrature«vol.1.PP (9 
1116-46 '. 


۲۸ 


بعض الباحثين « ا بالعر بية اليهودية التي كانت لغة يهود مصر . ... . 


ونسمع في ذلك الوقت عن بعض مشاهير ا لمثقفين من اليهود مثل « ما شا الله 
( ۸۲۰-۷۷۰ م ) وهو فلكي ذائع الصيت يرجح أن يكون مصريا » ويمكن القول 
إنه حوالى القرن الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) كانت دراسة العبرية والأدب 
العبري قد ازدهرت في مصر نما مهد لظهور « سعديا الفيومي » المدرس الذائح 

ويبدو أن العداوة التقليدية بين اليهود والمسيحيين فضلا عن تنافس 
افرادالطائفتين على الفوز بمناصب الدولة خلق توترا في العلاقة بينهما وهو ما تشر 
إليه المصادر القبطية التي ترجع لذلك العصر" . ولكن ذلك لم ينع من قيام 
علاقات قوية وودية بالرعايا المسلمين فى ظل ضمان حرية العقيدة » وكسب العيش 
فضلا عن تأمين الارواح والأعراض . ومن ثم برزت أساء کٹر من اليهود ف 
الات متعددة آهمها الطب 1 
الدولة'الطولونية والدولة الاخشيدية 


وشارك اليهود في الحياة الااجةاعية بشكل أو باحر في العصر الطولوني » وقثلت 
تلك المشاركة بشكل قوي حين اشتد امرض باحمد بن طولون فأمر الرعية بالدعاء 
له ۔ کہا بمحدث فى صلاة الاستسقاء اذا هبط النيل - وخرج اليهود بتوراتهسم 
والنصارى بأناجيلهم » بيغا حرج صبيان المكاتب ( الكتاتيب ) بالالواح على 
رۋوسهم ( ... وخر ج سائر العلماء والصلحاء » وهم يدعول الله تعال له 
بالعافية والشفاء . . . واستمروا على ذلك عدة أيام إلى أن مات EAs‏ 


وحين دحل الفاطميون مصر اودعت زوجة الاحشيد جواهرها لدى أحد 


Rabie (H.)«Financial System of Egypt:PP: 3-4 (1) 

Mann«The Jewsunder the fatimidsvol.1.PP«14«15.(¥) 

(۳) ساویرس : سبر الہطاركة : جلد ۲ ج ۱ ص ۳۲ › ص ٣۳‏ . 

(f)‏ البلوي 2 سبرة أحمد بن طولون : ص ٣۳۰‏ / ص ٣۳۱‏ ۰ الكندي : الولاة والقضاة ص 
۷,۱ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ح۳ ص ۱۸ . 


۲۹ 


اليهود » ولا ط . به أبخرها مشكته الى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي الذي اعاد 
ها جواهرها . وربا يكون ذلك دليلا على مدى مشاركة اليهرد في الحياة 
الاجتاعية في مصر عموما » كيا يدل من ناحية أحرى على أن اليهود كانوا يقومون 
فى ذلك العصر بنفس الدور الذي تقوم به البنوك حاليا من عمليات الايداع وحفظ 
الأموال والمجوهرات . 

وني الجانب الثقافي برزت اسهاء بعض اليهود الذين لمعوا وتفوقوا في ميادين 
ختلفة مثل الطبیب « مرسی بن العازار » ت ( ۳۹۳ ه/ ۳ م )7“ كذلك ظهر 
من نوابغ اليهود ذلك المدرس الشهي ٠‏ سعدا الفيومي ( ترجم التوراة الى 
CI NS‏ 

وقد استوطن مصر في تلك الفترة عدد كبير من اليهود العرافيين الذى قدمرا 
تبرعات كثيرة للمدارس اليهودية في العراق آنذاك“ . 
الدولة الفاطمية : 


الواضح أن اليهود - مثل سائر أهل الذمة - مارسواحياتهم الاجتاعية فى العصر 
الفاطمي بشكل أفضل كثيرا من أية فتره أحرى » فقد كتب أحد زوار القاهرة في 
العضر الفاطمي يصفها قائلا : « . . . واكثر ما يتعين بها اليهود والنصارى في كتابة 
الخراج والطب . . . والنصارى بها يمتازون بالزنار في اوساطهم واليهود بعلامة 
صفراء فى عمائمهم ويركبون البغال ويلہسون الملابس الجليلة . . . ٠‏ . 


وتروې إحدی وثائق الجينيزا أنه -حدث سلة ۱۱ ا أثناء تشييع جنازة أحد 


(۱) ابن تغري بردي : اللجوم الزاهرة ح٤‏ ص ۷۸ . 

(۲) ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطباء ص ٠٤٤‏ / ص ٥٤١‏ . 
Mann«The Jews«vol.1.P.14.(¥%)‏ 
Ibid«PP.14-15.(4)‏ 


. ۲۸ ابن سعيد المغربي : اللنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة : ص‎ )١( 


۳۰ 


اليهود إن هاجمهم عامة المسلمين وقذفوهم بالحجارة » وسارعت الحكومة بالقبض 
على بعض اليهود بسبب التهم الموجهة اليهم ( لم يحدد ناشر الوثيقة طبيعة هذه 
التهم ) وكاد أولئك اليهود أن يدفعوا حياتهم ثمنا هذه التهم » ولكن الحكومة 
اطلقت سراحهم في اليوم التالي » فنظم اليهود مسيرة شكر الى بلاط الخليفة » ثم 
توجهو؛ إلى معبدهم حيث أقاموا صلاة شكر وأصبح ذلك اليوم عيداً يحتفل به 
بود مصر سنويا بين الثالث وال خامس من شهر شيقاط ( أحد شهورهم ) كا اتفقوا 
على صيام ذلك اليوم الذي قبض فيه على اليهود"' . 

وی اللجال الثقافي ظهرت أساء بعض اليهود الذين حازوا مرتبة عالية من 
الشهرة آنذاك منهم « الحقير النافعع » الذي خدم الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي“ > كذلك کان طبیبا الحافظ احدها بهودی والاحر مسيحي . وطلس 
منه] الخليفة تحضير جرعة قاتلة لابنه ا لحسن خوفا من أن يقتله ا لجند ويثلوا بجثته 
فرفض الطبيب اليهودى › وقام المسيحي بتحضرها وبعد مضي فترة من الوقت 
قتل الخليفة الطبيب المسيحي بيغا كاف اليهودي بترقيته إلى منصب رئيس أطباء 
البلاط" . 


وقد ظهر بعض الشعراء اليهود في مصر والشام إلا أن موضوعاتهم كانت تدور 
فی غالبیتها فی اطار ذاتي > وسواء من ناحية العدد أو النفوذ فإن اليهود المصريين قد 
احرزوا مكاناً بارزاً بين أبناء ملتهم فى سائر انحاء الدولة الفاطمية“ . 
الأيوبيون والماليك : 

ذکر بنيامين التطيلي - الذي زار مصر أيام وزارة صلاح الدين للخليفة العاضصد 
آحر الفاطميين على ما يرجح - أن من بین مهود القاهرة عدد کہیر من کبار الاغنیاء 


Mann«The Jewsvol.1.PP: 31-32.(1) 

(۲) ابن ابي اصيبعة . طبقات الأطباء ص ٥4۹‏ . 

(۳) المقریزي : الخططح ۲ ص ۱۷ . 

Mann«The .6 رحلة بنيامين العطيلي : ص 1۷ مش‎ )٤( 
Jewss«vol.1.PP: 204-206. 


۳۹ 


والعا.|ء"“ » وهو ما يدل على أن اليهود شاركوا في حياة المجتمع الصرى آنذاك 
دون قیود » والواقع أن زعامة الطب المصري أيام الأيوبيين انتقلت إلى ایډې اليهود 
الذين اشتهر من ينهم عدد من الاساء عمل بعضهم في البلاط أشهرهم هو 
« موسی بن ميمون » الذي سبقت الاشارة إليه . 

وفي عصر الماليك شارك اليهود في بعض المناسبات ذات الطاب السياسي » 
وكان اليهود يشاركون ساثر المصريين التعبير عن رأيهم في تلك الاحداث-» ومن 
الأمتلة الدالة عإلذلك ما حدث حين اعاد السلطان الظاهر بيبرس احياء الخلافة 
العباسية في القاهرة » وخرج للقاء الخليفة العباسي ابن القاسم أحمد حين قدم الى 
مصر سنة 19۸ ه فقد حرج اليهود ضمن طوائف المصريين الأخحرى ميحملون 
التوراة" وحين قتل الأمير سنجر الشجاعي سنة 14۹۳ ه انتابت الناس مشاعر 
الفرح والسرُور بسبب ما لاقوه من ظلم على يديه حتى أن المشاعلية طافوا برأسها 
على البيوت ليلطمها الناس أو يبولوا عليها مقابل أجر معين وشارك اليهود في 
ذلك" > وفي سنة ۷۹۱ هه ( ۱۳۸۹ م ) طلب الناس إعادة الأمير « حسام الدين 
حسين بن الكوراني » الى ولاية القاهرة - وكان قد عزل عنها - فلم أعيد « فرح به 
الناس فرحأ زائداً واشعل اليهود والنصارى الشموع ابتهاجاً بذلك . . . وکان یوما 
مشهودا )0 , 

ویضیقی بنا المقام عن تتبع كافة الامثلة التي تزحر بها المصادر التسار يخية » 
ولکننانحب ان نوضح آنه سواء كان خحروج اليهود - ضمن سائر المصريين - 
للمشاركة في مثل تلك المناسبات راجعا إلى مبادرات ذاتية نابعة منهم » أو كان 
ذلك استجابة لأوامر الوالى أو المحتسب أوغيره) [ وهو ما نرجحه ] فإن ما يمنا 
هو أنهم شاركوا المسلمين والمسيحيين في المساهمة فى مل تلك التظاهسرات 
السياسية . 


. 1۷۳١ رحلة بنيامين التطيلي ' ص‎ )١( 


(۲) اہن تخري بردي : النجوم الزاهرة : < ۷ ص ٠٠۹‏ . 
)"( مرجع السابق 1 ۸ص ۲ه : 
)٤(‏ تاریخ ابن الفرات ۰ > ۹٩‏ ق۲ ص ٠١‏ . 


۴۲ 


ومن الناحية الاقتصادية يبدو دور اليهود واضحا » فقد ساهموا فى اعمال صيانة 
النهر مثل حفر الترع والعلجان» وبناء الجسور ... وما إلى ذلك » وكان 
اشتراكهم في مثل تلك الاعمال یتم برغبتهم احیانا ورغ عنهم وبسخرهم ۔ 
قل غرم ن الضر ون الان والجن ان خر ده الاد 
التار جخية بطائفة من الامثلة التي تؤكد ذلك . 


وعلى كل حال فإنه يبدو واضحا أن اليهود عملرا فى ختلف الاعال والمهن 
ولاسها النشاط المصرفي والاعمال المالية فى تلك الفترة" » ور ما يؤكد ذلك ماذكره 
امقريزي م أحد مسالة اليهود ( يعقوب الاسرائيلي ) كان صيرفيا في بهوديته" › 
كذلك كان لبعض اليهود صناعات صغرة يتعيشون منها فشد ذكر ابن دقاق آنه 
كانت توجد ثلاثة مطابخ للسكر بالقاهرة يملكها ثلاثة من اليهود » كما ذكر انه 
كانت هناك سويقة حاصة باليهود في القاهرة“ » وقد ورد باحدی وثائق دیر سانٹث 
كاترين ذكر امرأة يهودية تعمل دلالة ما يدل عى أن بعض نساءاليهودقد عملن في 
هذه المهنة“ » كا عمل بعض اليهود بمهنة التنجيم وحاز فيها شهرة واسعة » فقد 
دکر ابن دقاق أن احد اليهود كان يمتلك حانوتا يمارس يه مهنة التنجيم مدة تزيد 
عن أربعين عاما حتى اشتهر الكان باسمه"' » ويتضح من بعض الوثائق التي 
ترجع للقرن السابع الهمجري ( ٠۳١‏ م ) ان بعض اليهود عملوا بمهنة النسخ » ولدينا 
وثيقة عبارة عن خحطاب من يهودي يعمل نساخا متجولا بالاقاليم الى زوجته" . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : القريزي: الخططح ۲ ص۱۹۷ السلوك: ح٤/‏ ق۱ ص |۳٠۴۳‏ ص 

. ۳۱۸ ص ۳۱۷ ص‎ ٤ 

(۲) سعيد عاشور : المجتمع المصري فى عصر المماليك ص ٤١ - ٤٠‏ » تريتوں : أهل الذمة 
ص ¥ Rabie« The Financıal System of Egypt.P.3..‏ 

() المقريزي : السلوك ح٤‏ / ق ١‏ ص ٠٤١‏ والمسالمة ( مفردها أسلمي ) هم أهل الذمة 

اليهود والىصارى الذين اعتنقوا الاسلام . 

. ٤٤ ص‎ » 4٤۲ ص‎ / ٤١١ ص‎ ٤ أبن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ح‎ )٤( 

() وثيقة رقم ۲٠۲‏ تار يها ( ۱١‏ صفر سنة ۸۸٩‏ ه) . 

. ٤4 ص‎ ٤ اىن دقہاق : الانتصار ح‎ )٦( 

Mann«The Jews:vol.1,P.242. (¥) 


۳۳ 


وتوضح لنا الوثائق ايضا أن أهل الذمة من اليهود والنصارى قد امتلكوا 
العقارات في شتى انحاء البلاد » اماعن طريق البيع والشراء واما عن طريق 
التوارث ٠١‏ كا اہم مارسوا عمليات البيع والشراء مع المسلمين في حرية تامة في 
ظل القوانين الحاكمة انذاك » كذلك فان بعض وثائق دير سانت كاترين تدلنا على 
أن التعامل في مسائل البيع والشراء وغيرها من المسائل المالية بين اليهود والنصارى 
کان يسير فى اطاره الطبيعي 0 . 


ومن الناحية الاجعاعية فإن المصادر المتوافرة لدينا تشير في وضوح إلى أن أهل 
الذمة قد مارسوا حرياتهم الاجتاعيةداحل اطارالحياة العامة للمجتمع ككل دون 
عوائق أو عقبات » بل إن بعض وثائق الجينيزا كتبت بأيدي بعض المسلمين 
والمسيحيون الذين كانت تر بطهم باليهود علاقة من نوع ما" ولكن هذه الحريات 
كانت تخضع من حين لآخر لبعض القيود التي كانت تفرض لسبب أو لآخر » إلا 
أن ذلك لم ينع اليهود من اداء دورهم في المجتمع : 

وقد ادرك اليهود المصريون - كا ادرك غيرهم ‏ أهمية نهر النيل في حياة مصر 
والمصريين باعتباره الشريان الرئيسي لحياة البلاد وساكنيها ومن ثم فإن القلق الذي 
كان يسود البلاد فى حالة انبخفاض مياه النهر أو تأخر الفيضان كان يشمل اليهود 
أيضا بطبيعة الحال ؛ فيخرجون مع غيرهم من أبناء مصر الى الصحراء لاداء صلاة 
الاستسقاء محملون كتبهم المقدسة ويبتهلون الى الله أن مبجري مياه النيل » وقد 
امدتنا المصادر التار نخية بكثير من الامثلة الدالة على ذلك نذكر منها ما حدث سنة 
٥‏ ه حين توقف فيضان النيل واختفى الغبز من الأسواق وبداً شبح المجاعة 
يطل بوجهه المرعب يتهدد البلاد فخرجت جموع المصريين من المسلمين واليهود 
والنصارى الى الصحراء لصلاة الاستسقاء"“ وف سنة ۸٠٤‏ ه نقص النيل فاشتد 


(۱) وثائق سانت کاتریں : وٹیقة رقم ۲ « ورقم ٥‏ (تار ها ٩۰٩۷‏ ه) ورقم 1۲ 
( تاریخھا ٥٤‏ ھ) ورقم ۲۹۰ ( تار یخھا ۸۸۲ هھ ) ورقم ۲۵۸ ( تاریخھا سنة ۸٤٩‏ ه) 

(۲) وثيقة رقم ۲ ر( تار یخها ۸۸٩۹‏ ه) : 

Rabie«The financial system«P.3. (¥) 

. ۲۲۹ اہں یاس : بدائع الزهور ح۱ ص‎ )٤( 


۳٤ 


قلق الناس وخرجت جوعهم ومعهم اليهود والنصارى الى الصحراء حيث ظلوا 
معظم ساعات النهار يبكون ويتضرعون الى الله أن يزيل عنهم هذه الشدة" . 

وظهر تأثير اليهود واضحاً فى عادات وتقاليد المجتمع المصري آنذاك فيا أشارت 
إليه الملصادر من أن بعض نساء المسلمين اعتدن عدم شراء السمك أو أكله أو 
إدخاله بيوتهن يوم السبت ( ومن المعروف أن اليهود حرموا صيد السمك أو اكله 
يوم السبت ) » كا أن بعض النسوة تعودن عدم دخول الحام أو شراء الصابون 
وغسل الثياب في يوم السبت متأثرات في ذلك ببعض العادات اليهودية المتعلقة 
بحرمة يوم السبب ددى اليهود" » ويبدو أن تأثير اليهود ( والمسيحيين ايضا) في 
عادات وتقاليد المصريين في عصر الماليك كان واضحا لدرجة آثارت اسستياء 
العاصرين الذين يشكو احدهم من أن الناس « ... وضعوا تلك العوائد موضع 
لسن 

ومن ناحية أخرى فقد تأثر اليهود بالأمراض الاجقاعية المتفشية في مصر فى تلك 
الفترة » وطبيعي انهم حضعوا لنفس العقوبات التي كانت تنال كل من يرتكب 
هذه الحرائم » الا أننا يك أن نلمس اختلافا طفيفا بين عقوبة المسلم وعقوبة غير 
السلمين من خلال ما تمدنا به روايات المؤ رخحين » فقد زنا احد اليهود بمسلمة من 
بنات الترك فرجم اليهودي وأحرقت جثته » وصودرت أمواله بيا اكتفى بحبس 
امرأة“ » وفي جرية أخحرى زنى مودي متزوج بيهودية » ونجا الاثئال من عقوبة 
الرجم بفضل تدخل بعض المقر بين من السلطان ما أثار استياء واستنكار مؤرخنا 
تقي الدين المقريزي" . 


وكان على المحتسب - من الوجهة النظرية على الأقل - اذا رأى مسلا يظهر 


(۱) اہی تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲٠۹‏ / ص ۲*۷ [ ط . کالیفورنيا ] . 
(۲) ابن الحاج : الدخل إلى الشرع الشریف ج ۱ ص ۲۷۸ / ص ۲۷۹ . 

(۴) المرجع السابق : ج ٣‏ ص ه٠‏ . 

. ۳٣٦ تاریخ ابن الوردی ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) المقریزی : السلولاح /٤‏ ق ۳۲ ص ۱۲۱۱ - ص ٠١۱۲‏ . 


o 


الخمر أن يريقها ويؤدبه » أما إذا كان الفاعل من اليهود أو النصارى اكتفى 
المحثسب بتأديبه على اظهارها“ . 


ويبدو أن اليهود - باستشناء فترات الاضطهاد - قد تمتعوا بحر ياتهم الاجقاعية » 
واقتنواالثر وات الطائلة وتباهوا بمظاهر العز والرفاهية ما جعلهم هدفا لاطاع 
السلاطين أحيانا » واحقاد أبناء الرعية المطحونين تحت أعباء الضرائب ( المظالم ) 
التي فرضت عليهم من ناحية » والأزمات الاقتصادية والمجاعات والاوبئة المترالية 
من ناحية أخرى » وينهض دليلا على ذلك ماكتبه المقريزي من أن أهل الذمة 
« . . . قد تزايد ترفهم بالقاهرة ومصر وتفننوا في ركوب الخيل المسومة » والبغلات 
الرائعة بالحلى الفاحرة » ولبسوا الثياب السرية وولوا الاعمال الحليلة . . . »" » 
كا ان ابن الاخوة الذى عاس حتى اوائل القر ن الثامن اهجري ( ٠١‏ م ) [ ت سنة 
۹ه ] يقرر أن مسيحيي وود عصره كانت دورهم تعلو على دور المسلمين 
ومساجدهم e‏ کےا ام اتخذوا لانفسهم القات خلفاء وکناهم « . .. وتظاهروا 
بأقوا مم وافعاهم > وذكر أيضا أن اليهودى أو النصراني كان يسير بدابته والمسلم 
مجر ی فی رکابه يطلب منه قضاء حاجة له » کا ن نساء‌هم کن يتمتعن باحترام 
الجحميع فی الأسواق وا لحا مات وعند التجار الذین کانوا یکرمونہں دون أن يعلموا 
أنهن ذميات وذلك بسبب عدم وجود ما ييزهن - من حيث المظهسر - عن نساء 
المسلمين" . 


ویستفاد من إحدی ونائق دیر سانت کاثر ین انه کان پسمح لليهودي أو المسيحي 
الذى يشتر يدارا تعلوعلى دور جيرانه المسلمين أن محتفظ با دون هدم الحزء العالي 
منھا““ کا أ البهود كانوايشترون الحوارى المسلمات وغيرهن . 


. ۳۲ معالم القرنة ص‎ ٠ ابن الاحوة‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك ح۲ / ق ٣‏ ص ۹۲۳/ ص ۹۲١‏ . 

(۳) ابن الاحوة ‏ معالم القربة ص ٤١‏ / ص > . 

. هادي الأول سنة ۸۸۳ ه)‎ ٠۳ تاريخها‎ ( ۲۸٦ وٹاثق سانت کاتریں : وثيقة رقم‎ )٤( 

(۵) ابن تغرې بردي : حوادث الدهور": ج ١‏ ص ٠۲١‏ » السخاوي : التبر المسوك ص 
۵ . 


۳٢ 


اودر بنا .أن نشیر ال إن ما ذکرناہ فی السظور السابقة لا يعني بأي جال من 
الأجبوال, أن .دوج الوشام والوفاق الاجټاعي سادت العلاقات بين المنن. 
والسييحين واليهود طوال, عصر الما ليك فإن ذلك يبعد عن الحقيقة إلى جد كي » 
فالواقع أن المشاجنات بين إلطوائف حدثت في بعض الأحيان لتعكر صفوالعلاقات . 
بينهم والراجخ لدينا. أن سبب تلك المشاحنات يرجع في اسإسه إلى جواملل اقتصادية , 
ثلت فى ثر وات اليهود والنصارى التي اقتنوها من خلال وظائف الحهاز الاداري . 
الي ان بمسؤولا عن ابتزاز اموال الرعايا فضلا عن حالة إلفقر المدقبع واعباء . 
المظإلم والمجاعات والايبئة التي كان عامة المصريين فريسة.سهلة لجا باستمرار » ما 
ولد. نوعا من الحقد. فی نفوس ماهير العامة e‏ للايقاع بؤلاء 
الاغنياء - ٻغضن بخضن النظر عن دياناتهم بدلیل أن الجا هیں کثررا ما شارکت ف نهب , 
متلکات کار آمراء الماليك الذين يغخضب عليهم السلطان ویصادرهم . کا أن 
یل لاهم الدينية التي حکمت ا .اناس ف العصور الوسطى کان ف 
الأسباب ارلا وراء تلك الملصادمات : وني عضن الأحيان کانت تصرفات ٍ 
البهرد والتصاری االسلمين مما يخلق و من التوتر ف العلاقة, بين الطرفين . 


وکن تلب الوادت التي . اضخدت دائا طابعاً فردیاً م يفتق ر الى.عنصر 
الاستمرارية لا کن أ ن تقلل من قيمة الحقيقة, القائلة بأن العلاقات الاجتاعية 

ين الضريين بن امسلمين واليهود والمسيحيين كانت طبيعية وشلمية الى حد يعي 
في غالب الأحوال : 


. ومن الناحية .النظراية كان, ا لمفروض أن يتميز اليهود ملابس معينة » فقدافرض 
عليهم اللون الأصفر لتميبز عمائمهم وتجدد للسامرة اللون الأحمر..٠وتجين‏ على 
نسائهم الالتزام بنفس الألوان » وأن تنتعل الواحدة منهن خفين من لونين متباينين . 
لتمييزهااعن نساء المسلمين »,إلا أنءطريقة تفصيل ؤحياكة ا 
ا فى ذلك' العضرا" : 


١ TT RET‏ / ض۲۸ 
اللي : صبح الاعٹی ج ۱۲۳ ص ۳۹۲ ۳٣۵‏ مایر : املاس الملوكية : ص ۱۱١‏ - وقد 
فرش عل النصاریاللون الازرف الذي يرجع أصله ال بلاد الفرس والتصوفة الذين' اعتبرهم ج 


۳۷ 


والواقع أننا نستطيع أن نؤكد أن هذه القيود فرضت لأول مرة فى عصر المهاليك 
بعد حوادث سنة ۷٠ ١‏ ه ( ۱۳١١‏ م ) والتي كانت نتيجة للغضبة الشديدة التي 
انتابت وزير المغرب الذي زار مصر فى ذلك ا جين وهو فی طريقه لاداء فر يضة 
الحج من جراء ما شاهده من تمتع يهود مصر ومسيحييها بكل مظاهر الحريات 
الاجاعية والسياسية وتقلدهم لأعلى الوظائف » وهو أمر لم يكن مألوفا بالنسبة 
للأقليات الدينية في تلك الحصور التي حكمتها المفاهيم الدينية الى أبعد الحدود - 
ومن ثم أخذ ذلك الوزير المغربي في شن حملة ضارية ضد اليهود والنصارى آتت 
ثمارها في تلك الضغوط التي تعرض هما اليهود والنصارى في ذلك العام فقد الزم 
اليهود بلبس العمائم الصفراء ضمن قيود أخرى شملتهم هم والمسيحيين » كا 
طردوا من وظائفهم التي كانوا يتولومما لدى الأمراء أو في ديوان السلطان“ . 

وفي عام سنة ۷٠۹‏ ه حاول الوزير « ابن الخليلي » أن يقنع السلطان الناصر 
محمد بن قلاون أن يسمح لأهل الذمة بالعودة الى ارتداء العهائم البيضاء بالعلامات 
القاء مبلغ من المال [ ما يؤكد أنه لم تكن هناك قيود على ملابس أهل الذمة قبل 
حوادث سنة * ۷١‏ ه سوى العلامات الملونة التي كانوا يضعونها فوق عائمهم ] . 
ولكن معارضة الشيخ « تقي الدين بن تيمية حالت دون تنفيذ اقتراح الوزير" . 

وتعددت المراسيم السلطانية التي صدرت طوال عصر الماليك بشأن فرض 
القيود على أهل الذمة » ويمكن أن نستنتج من هذا التعدد أذتلك القيودلم تكن 
متبعة ولم يلتزم بها اليهود والمسيحيون على الدوام تما جعل الدولة تصدر المراسيم 
المتتالية الملزمة بذلك » كا أن فرض تلك القيود كان غالبا ما يأتي ضمن حلة عامة 
ضد اليهود والنصارى مبعثها سبب أو آخر » ومن المهم أن نورد في هذاالمقام ما 


امل السنة من اراطقة » بيغا كان اللون الاصفر عندالأغريق والرومان والبيزنطيين شارة لتمييز 
محترفات البغاء من النساء ‏ انظر 1 المقريزي السلوك ح۲ / ق۲ ص ۳۷١‏ 0 هامش رقم ۱ . 

(۷) ابن يېك الدوادار : الدر الفاخر ص'١٤‏ / ص إ۵ السيوطي حسن المحاضرة : ت 
۲ص ۲۱ . 


(۲) العيني : عقد الان : حوادث سنة ۹ه . السيوطي : حسن المحاضرة ج ۲ ص 
۳-.۰ 


۳۸ 


قر ره القلقشندي الذي عاش في اوائل القرن التاسع الهجري (٥٠م)‏ من ان 
كل ما كان ييز أهل الذمة عن المسلمين هو لون العامة وكونهسم يركبون الحمير 
علن البراذع ويثني احدهم رجله قدامه“ ما يؤكد أنه فيا عدا تلك القيود فقد مارس 
أهل الذمة حياتهم الاجتاعية في اطار النشاط العام للمجتمع المصري في تلك 
العصور جنبا الى جنب مع المسلمين . 


وینهض دلیلا على قوة العلاقات الاجتاعية بين طوائف المصريين من مسلمين 
ومېود ومسيحين أن الكل كانوا يشاركون في الاحتفال بالاعياد ذات الطابع 
القومي - على حد تعبيرنا معاصر. بخض النظر عن دياناتهم مثل عيد وفاء النيل وعيد 
النبروز » كا كان المسلمون يبادلون غير المسلمين التهئئة والمدايا في أعيادهم" . 

وي سنة ۳٦‏ ه حدثت مصادفة غريبة فقد توافقت بداية العام المجري مع 
بداية العام القبطي مع بداية السنة اليهودية » فقد كانت بداية العام اليهودي في 
ذلك العام قي أول شهر حرم » وفي اليوم التالي كانت بداية السنة القبطية » بل إن 
بداية السنة عند اليهود الر بانيين كانت هي نفس بدايتها لدى اليهود القرائين رغم 
احتلاف التقويم لدى كل من الفريقين ‏ كاسنرىفي جزء لاحق من هذا البحث - 
وهكذا كان ابناء الديانات الثلاث يحتفلون بأعيادهم في آن واحد ما عده 
العاصرون من النوادر التي تجدر الاشارة اليها" وكان اليهود يصنعون الكعمك 
ويبيعونه للمسلمين في عيد الفطر“ . 

أما عن دور اليهود في الحياة الثقافية والعلمية فى عصر سلاطين الما ليك - فإننا 
نستطیع أن نقرر أن النضال المذهبي بين الفرق اليهودية - ولاسما بين اليهسود 
الربانيين واليهود القرائين - والذي كان حوره الأساسي ترجمة وتفسير الكتاب 
القدس ؛ قد انتج نشاطا أدبيا واسع النطاق لدى كل من الفريقين فى العصور 


. ۲۹۳ ص‎ ١۳ القلقشندي : صبح الاعثى ح‎ )١( 

(۲) اہن الحاج المدحل الى الشرع الشريف ح۲ ص ٤١‏ / ص ٤۸‏ . 
(۳) المقريزي : السلوك ح ٤‏ / ق ۲ ص ۸۸° . 

۲۸۷ ابن الحاج المدحل ج ۱ ص‎ )٤( 


۳۹ 


الوسطى عبرت عنه تلك الأعما ل اللاهوتية التي بكتب أغلبها باللخبة العربية › 

وبالزغم. من أن جماعة اليهود القرائين فى مصر قد عاشت في سلام في العصور 
الوسطى فإن نتاجها من رجال الفكز نمثل فى كتاب ومشقفين متوسطي القيمة من 
أمثال « صمويل بن موبى المغربي» ( القبرن الثامسن الهجري - - الراع عشر 
اميلادي ) » وتركزت جهود اولئك الكتاب في أعمال دينية كانت تدور حول تطوير 
وتلخیص اعبال اسلافهم 0 والاستشناء الوحيد بين اولئك .حميعا هو « موسي بن 
ابراهام الارنئ» الذي ماش في القرن السابع الهجري ( ۱۳ م ) وهو شاعر ذو 
موهبة مهايزة » إلا انه اعتمد على حاكاة الانماط الشعرية والآسالیب التي استخدمها 
شعراء البهود في الاندلس » وني القرن التاسع المجري ( ٠١‏ م ) كتب احد البهود 
القرائين حولية تار ية عن الكتاب اليهود وهي مثابة وثيقة عبرية تار ية هامة“ 
کا « آن ابراهیم بن فرج الله بن عبد الكافي » اليهودى الذاوودى العاناني والذي 
يبدو من اسمه أنه کان قرائیا كان مجمع بين معرفة خاذقة بالطب الذي كان 
يتکسب منه والمام بمذاهب اليهود وأصول دياناثهم > ا .. ولم مخلق بعده من 
يبود مصر مثله كارة في حفظ نضوض التوراة وكتب الالبباء . .  .‏ ) . 


وكان للجماعات اليهودية فى البلاد العربية والاسلافپة تاریخ ادبي طویل ٤‏ 
وميز الربانون بذلك التراث التتراكم على مدى عدة قرون ورغم الؤثرات 
الخارجية إلا أن النتاج الأدبي اليهودي ظل وديا ٤‏ روحه واغراضه وشکله 
أحيانا » وقد أدى النشاط الثقافي الذي شهدته البلاد الاسلامية الى عاش فیها 
اليهود - ومن بينها مضر - الى تخلي اليهود عن العبرانية والآرامية' ما جعل الأدب 
اليهودي يسلك بالضرورة دروبا جديدة » ومن ثم ظهزت اهامات جديدة عالجها 
الأدب اليهودي في العصور الوسطى شعراً وثشرا ٤‏ وكانت غالبية .ذلك النتاج - 
لاسما المنثور مله - مكتوبة باللغة العربية » ووجد مهود مصر أنذاك الفرصة متاحة 
أمامهم فى تلك الكثرة من الكلمات والتعبيرات العربية والعبرية لكي يستخدموها 


Universal JewishEncy.Art.Karaites(\) 
. ۱۱١ (۲)السخاوي : الضوء اللامم ۽ حاص‎ 
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ي "صبياغة تلك الاههامات اللحديدة٠‏ » وتستطيع من خلال إحدئ وثائق المينيزا 
التي نشرها مان١31‏ أن نستنتج أن غالبية اليهود المصريين في العصوز الوسطن. 
كإنوا بجهلون العبرية » إذ أن الوثيقة عبارة عن حطاب مرسل من نساح متجول الى 
زوجته ٠»‏ وهؤ مكتوب باللخة العبرية» .وفي' الطاب برد اسم من سيت ر جم طا 
الخطاب من العبرية الى اللخة العربية؛ » ما يدل-غلن'آن تلك الشيدة اليهردية لم ا 
تكن تعرف العبرية › mS‏ 
بالتوراة والتلمود وغيرها من أمور الشريعة اليهودية كانت تكتبم باللغة العربية, 
التي كانت لغة السراد الاعظم , من اليهود اللصريين فير ذلك العصر ۽ وپتضح من 
عبارات الأسف والاحتجاج على تجاهل العبرية م والتي كتبها اشبخاص كتبوا 
اعا هم أيضا بالعر بية إن مشكلة ,الاحتفاظ باللغة العبرية 0 للتعبير عن 
النښاط الثقافي .اليهودي قل ,واجهہت هود ذلك العصر لاا انم مع ذلك ,طلرا 
پسټخدمون العربية لغة نة للتعبي الأدبي , 


: وتمدنا المضادر 'العر بية بيعض الاساء اليهودية 'التي نغايرت في الحياة الثقافية أ 
منهم « موسی بن كجك » ( ت سنة ۷ ه) الذي كان بارعا في الط » مشازكا 
في عدة علوم » وكتب بخطه اليد كثباً كثيرة وقد سلسم هذا الوجتل في لرحلىة. 
متألحرة امن خياته ٠‏ وهناك أساء أنخزى ملل « مدر الديل بن کک 
رياسة الطب مع ودا :أخحرا سلة ۲ه »وقد اسلم الرجلان د ) ومثل/« أحمد 

بن المغبي. الأشبيلي » الذي کان بارعا في اعدة علوم إماماً في الفلسفة کک hie‏ 
وقد. الم سنة- 1۹.۰ هيام السلطان الاحر « خلیل ابن قلاون» ووي رايا 
الأطباء . 
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وف بعض الأحيان نجد في مصادر تلك الفترة ما يشير بوضوح الى أن العلاقات 
الطيبة قامت بين المثقفين من اليهود والمسلمين » فقد ذكر « السخاوي » أن المؤرخ 
الكبير « تقي الدين المقريزي » كان ملا بمذاهب أهل الكتاب حتى كان أفاضلهم 
يترددون عليه للاستفادة منه ٠‏ » وهناك ما يوحي بأن نوعا من ال حوار کان يدور بين 
أبناء الديانات الثلاث في ذلك العصر . 


إلا أن ذلك الحوار اتخذ في بعض الأحيان شكل‌السخرية من معتقدات الطرف 
الآحر » كما أن التزمت وضيق الأفق جعل بعض الثقفين المسلمين يعارضون - 
تحت تأثير الفكر الديني السائد - مظاهر التقارب الأجقاعي بين المسلمين واليهود 
والنصارى ؛ بل إن البعض عد ذلك التقارب خر وجا على الدين" » ومن الخطا - 
طبعا - أن نحكم على تلك الأمور بموازين عصرنا » أو وفقا لمفاهيمنا الحالية » وانما 
يجدر بنا أن نحاول تقييم تلك الظاهرة وفقا للمفاهيم الدينية التي كانت سائدة في 
تلك العصور » والتي حكمت تصرفات الناس انذاك » ومن ثم فإن مشل تلك 
المواقف من جانب المثقفين عندثذ تبدو أمراً طبيعيا » بل إنها بالقياس الى ما حدث 
في العصور الوسطى من اضطهادات دينية ومذهبية فى غرب اوروبا » وني ظل 
الدولة البيزنطية تعتبر أمراً هيناً للغاية ؛ فضلا عن أننا بجب أن نضع في اعتبارنا 
روح القسوة التي ميزت تلك العصور » فمن المعروف تماما مقدار ما لقه الأقباط 
من عنت واضطهاد من قبل المسيحيين البيزنطيين بسبب العداء المذهبي بينها » كما 
أن ما لقيه مسلمو ويود الأندلس على يد المسيحيين أثناء وبعد حركة الاسترداد بلغ 
حدا فائقا من القسوة والفظاعة » ولا أظننا بحاجة الى ترديد أهوال حاكم التفتيش 
الكاثوليكية في اوروبا . . . وما إلى ذلك من حوادث الاضطهاد الدينية التي 
تتواضع إلى جانبها حوادث اضطهاد يهود مصر في عصر الما ليك إلى حد بعيد . 


وعلى كل حال فإن القضاة والفقهاء وأهل العلم اعتبروا أن من واجبهم حماية 
دينهم واعتقدوا - بحكم عقلية وتفكير العصور التي عاشوا فيها - أن ذلك يثاتى 


ر0 السخاوي : التبر المسبوك في ذيل السلوك : ص ۲۳ 5 
)( ابن الحاج : المدحل ح ۲ ص ٤۸-٤١‏ ۰ جد ۳ : ص ٩٩‏ . 
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بفرض القيود على اليهود والنصارى » ك أن الطابع التيوقراطي لدولة الماليك - 
رغم ان الحكومة كانت ترتكز على الاقطاع العسكري - أتاح عة المتعممين نفوذا 
واسم النطاق » بفضل رغبة السلاطين في إكساب حكمهم صفة الشرعية عن 
طريق حاية الدين وتقريب الفقهاء وذلك فضلا عن رغبة هؤلاء«المعممين» في 
الاستثثار بوظائف الدولة التي نافسهم في شغلها اليهود والنصارى المتمرسون في 
شؤ ون الادارة والمالية » فادعوا أن في استخدام أهل الذمة في الوظائف العامة 
خالفة صرححة لتعاليم الدين الاسلامي 


على أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن القضاة والفقهاء ورجال العلم 
المسلمين قد اتخذوامن أهل الذمة موقف العداء الأعمى على طول الخط » فالواقع 
أن ذلك مخالف الحقيقة الى حد كبر“ . 


)١(‏ انظر: ابن النقاش: المذمة في استىخدام اهل الذمة ص ۹4 . حيث أورد المؤلف حادثة رفقض 
فيها الشيخ ابن دقيق العبد مجاراة مشاعر العامة في هدم الكنائس سنة ۷۰۰ هھ( ٠١١١‏ م ) وانظر 
كذلك وثائق دیر سانت کاترین ارقام ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹ » و٥٣۲‏ حیٹ تشر الى الفتاوی 
الصادرة لصالح أهل الذمة حيث تنص الفتوى على عدم جواز تعرض السلمين لأهل الذمة أو 
لاموالمم وبانه على الحاكم منع ذلك حتی ينال ٹواٻه فضلا عن أن كثيرا من الاحكام صدرت عن 
فقهاء المسلمين لصالح اليهود والنصارى . 


۳ 


الفصبل اثالث : أحوال اليهود الخاصة . 


عرف اليهود خلال تار يخهم الطويل بانقسامهم الى عدة فرق دينية تدعي كل 
منها أنبا هي الطريقة الأمثل والاكثر اقترابا من اصول الدين البهودي" » وتركز 
لاعلا ين تلك الفرق فة الاسية خو اسراف اسار االتوزاة والتلمود 
أو افکار بعض هذه الأصولء > وکان المشهور من هذه ارق رمعي ليور 
اوی طرف لات می ربنون » والقرازرن el Mul, e‏ 
الرباتون : e 1 ES e‏ 


1 aa. n 
ويطلق غليهم أيضا اسم( ا ا یور لورد اولزن‎ 
وقد‎ ٠ الحرم : الإمام أو ابر او الفقيه‎ ٠ وتي كلهة و ربانم‎ ٠ الارن غر‎ 
عر بت هذه ٠الكلمة الى و زٻاني ( ووردت فی القرآن'الكريم فة قله غا انا‎ 
ازا التوراة فيه هذى ونور يمحم بلا النبيون الذين کک‎ 

والربانیون, والأحبار ا ا استیحفظ وا من کناب الله ۽ ,وکانوا عليه شهدا ., 

الأية o‏ وقد جي ابناء هذه ,الفرقة اسم » الا ( إشارة ان 'اتباعهم. ا 

علا ء اليهود؛ e‏ ف ال E‏ -وتقيدۈا بذلك ا .ذا 

Te 1 1 ٤ ا‎ 

N lhe us al ll 
عن المدامت وإلقزق اليهؤذية انط لن طا ریت اا سرالیل* مضل‎ ١(٠ 

السادس ( ص ۲٤۳‏ / ص ۳۲۲ ) وانظر أيضا ' "عل عَبذ الراحد واي N E‏ 

وما پعدها وكتباب مراد فرج¡ القبرّاؤىن والربانون ۔ انظ ايضا W5‏ عا .جع ۷زہ با 
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(۳) « المشنا» كلمة عبرية تنطق ( مشه أو مشئاه) 4 على المفلى او الثاني إالنسبة الى التوزاة = 
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وکان الربانون هم اكثر فرق اليهود عددا في مصر العصور الوسطى فقد کان 
رئيس اليهود - بطوائفهم الثلاث - من اليهود الربانيين » وظل ذلك الوضع قاثما 
حتی بداية عصر سلاطين المهاليك على الأقل ٠‏ وذكرت المصادر العربية أن 
الربانيين انفردوا عن غيرهم من اليهود بشروح لغوامض التوراة وضعها أحبارهم 
وفقهاؤهم » كا تميزوا أيضا بتفريعات عن التوراة نسبوها الى النبي موسى عليه 
السلام وقد أباحوا تأويل نصبوص التوراة » كما أنهم لم يعتقدوا بسابق القدر" » 
وقد شبههم « ابن الوردي » بفرقة المعتزلة"' والحقيقة أنه لم يوفق في هذا التشبيه 


الكتوبة » وهو اسم كتاب عبري فقهي بمنرلة التفسير للتوارة » وللر بانيين اعتقاد حاص فيه » وهو 
أنه سنة عن موسى عليه السلام أوحى بها الله إليه أثناء الار بحرن يوما التي قضاها فى طور سيناء وأمره 
الا يكتبها وأن يلغها شضويا » ولذا فهي تحرف باسم « التوراة الشفوية » » وقد ظل الربانيون 
يتنافلون المشنا شفاها حتى عهد « بودا الناسي » الذي مع المشناه وكتبه حوفاً » من النسيان أو 
التحريف » ويقع المشناه فى ستة اسفار هي : ١‏ - زراعيم ( الزراعة ) » ۲ -( الموعد ) الاعیاد ۲ - 
ناشيم ( النساء ) ٤‏ - نزيقين ( ضبان الضرر- او التعويض ) ١‏ قداشيم ( الوقف ) » ١‏ 
طهارات ( الطهارة ) - انظر : مراد فرج :القراؤ ون‌والربانون ص ٤١-۳١‏ » حسن ظاظا : 
الفكر الديني الاسرائیی ص ٩٩‏ / ص ٠١۸‏ . 

» التلمود » مشتق من المصدر العبري « كد » » ومنها « تلميد » العبرية التي تعي « تلميذ‎ « )٤( 
في العربية لاه يعلم الفقه والدين وتفسير التوارة وهو عبارة عن جزئين : أحدهما « المشنا» والئاني‎ 
ا لمارا » الذي هوشروح المشناه » ويحوي التلمود عدة ابحاث لأحبار اليهود وفقهائهم وربانيهم‎ « 
فى شؤون العقيدة والشريعة والتاريخ اللقدس . .. وما'الى ذلك » وتقع هذه الابحاث في ثلاثة‎ 
وستين سفرا  والتلمود اثدان « أورشليمي » - باللسبة ليهود ملسطين » « وبابلي » باللسبة ليهود‎ 
العراق » والأورشليمي اقدم من البابلي » وكان يحوي ار بعة اسفار فقط ثم اكتشف السفر الخامس‎ 
وأضيف إليه » كما أن « الممارا » فيه تاقصة أيضا عنها فى البابلي - كذلك فإن المشناه في كل من‎ 
التلمودين يختلفان عن بعضهها في كير من المواضم لزيد من المعلومات انظر ما كتبه حسن ظاظا‎ 
وما بعدها » وكذلك ماكتبه المفكر اليهودي القراثي مراد فرج في‎ ٩١ الفكر الديني الاسرائيلي ص‎ 
, وما بعدها‎ ۳٦ کتابه «القَرّاؤون والربانون » : ص‎ 


» ) ص ۳۸۸ ( توقيع برئاسة اليهسود‎ /۳۸١ ص‎ ۱١ القلقشندی : صبح الاعشی ح‎ )١( 
والخالدي : المقصد الرفيع المنشا في صناعة الائشا‎ ۲۲ / ۲١ تاریخ ابن الفرات : ج ۸ ص‎ 
. ١٤١-١٤١ محطوط ) ورقة‎ ( 

(۲) تاريخ ابن الوردي . ج ١‏ . ص ۷١‏ 


٤“ 


الذي لا يطابق الواقع ولعل السبب في ذلك هو الخلط بيهم وبين جماعة 
« الفريسيين » ( فروشيّم بالعبرية ) » وقد وقع بعض الباحثين المحدثين أيضا في 
حط الخلط بين « الربانيين » و« الفريسيين »" . « والفريسيون » هم جمعية من 
كبار احبار اليهود » ويعني لفظ فر وشيم العبري « امغر وزين أو المنعزلين » » وكان 
افراد هذه الحمعية يعتبر ون انفسهم اكثر معرفة بشريعة الله من أي انسان اخر » إذ 
انيم اعتقدوا أهم عرفوا هذه الشريعة في نصوصها المقدسة وقد اطلقوا على انيم 
اسم « حسیدیم ) ومعناة « الأتقياء » واسم « حبرييم » بمعنى الرفاق والزملاء كا 
اہم اطلقوا على جمهور اليهود اسم « عرام الارض ) وذلك لجهلهم بأصول الدين 
اليهودي ولحاجتهم إلى قيادة « الفروشيم . 


واستخدم اليهود الربانون الحساب في معرفة تقويهم وتوار بهم وأعيادهم › 
وقيل إن السبب فى ذلك يرجم الى أنهم كانوا قبل السبي البابلي يعتمدون على 
التقويم القمري » وظلوا يعتمدون على رؤية الأهلة في بداية كل شهر بعد عودته م 
من السبي البابلي وكانوا يقيمون الرقباء فوق ال بال ليوقدوا السيران ويطلقوا 
الدحان عند رؤية الحلال ليعرف سائر اليهود أن الشهر الجحديد قد بدأ » ولكن 
اعداءهم السامرة حدعوهم عدة مرات بإطلاف الدخحان قبل رۋية املال » فلا 
اكتشف اليهود ذلك لاوا الى الحساب في تقويهم - ولكن بعض علاء الربانيين - 
فها يذكر المقريزي -يرفض هذه القصة من أساسها ويزعم أن اليهود علموا أن اخر 
أمرهم الى الشتات فخافوا أن يسبب اعقادهم على رؤية الأهلة اختلافا في 
مواسمهم ونزاعا فما بيهم فاستخدموا الحساب هذا الغرض" . 


)١(‏ على عبد الواحد-رافي : ,اليهودية والیهود ص At‏ ص ٥‏ حیٹ خلط ہیں الفشریسیین 
و« جمهرر الربانيين » . 

(۲) اسرائیل ولفغدسون: تاریخ اليهود ص ١‏ ص 1 حسن ظاظا : الفكر الديلي 
الاسرائیلی ص ۲۵۲ / ص ۲٠۹‏ 


(۳) المقریزی : النطط < ۲ ص ٤۷١‏ / ص ٤۷١‏ . 


<۷ 


القراؤون « )1( 


اما الفرقة الثانية من فرق يهود مصر آنذاك فهي طائفة « القرائين » الذين اشتق - 
اسمهم من المصدر العبري ١‏ فر TS‏ 
قرا . أودعی . أو نادى as‏ اقرا » أي ما يقرا فيه وهي 
التوراة التي لم يعترفوا بغيرها من كتب اليهود » كا أنهم لم يتقيدوا بجا'جاء فى 
التلمود » ولا يعتقد القراۋ ون في تأويل التوراة كما يفعل الربانون بل يتمسكوان ' 
بظاهرنصوضها كا أم يعتقدون بسابق القدر » ويعتمدون على رؤية الأهلة في ' 
تقويهم وساب اعیادهم ومواسمهم بجا اوجد فروقا فی هذاالشأان, بینهسم وسین 
الربانيان . 


ويرجع بعض الباحثين أصل هذه الفرقة الى « عنان بن داود » ( ت سنة ۷۹١‏ / 
سلة A ٠‏ م( الذي دعى الى مذهب جديد ينشق به على اليهودية بسب الخلاف 
الذي نشب بينه وبين أخيه الاصخر « حنانيا » حول تولي منصب رأس ال حالوت بخد 
موت « ال جأون سلهان » حاخام الاكبر آنذاك* ء ویری أصحاب هذا الرأي آن؛ 
بعض غلماء اليهود؛وأحبارهم الذين تأثروا باراءُ المعتزلة واصحاب علم الكلام من. 
السلمين صاروا ينقدون تعاليم الربانيين » ويتحفزون للخروج على احلكام 
التلمود » وثزعم تلك الحركة الفكر ية الحديدة ثلاثة من علماء اليهود الذين وجدوا ' 
في ورة « عبان » ضالتهم المنشودة لما كان له من مكانة ونفوذ» فنصبوه على ' 

رأس حركتهم » وكائت نتيجة ذلك ان قامت قيامة الر بانيين فاسرعوا بالشكوى الى . 
الخليفة العباسي «أبي جعفر المنصور » الذي أمر بحبس « عنان » » وققضي الرواية ‏ 
في هذاالسبيل فتقول ان ذلك الرجل لقى فى سجنه الامام « أبا -حنيفة النعيان '» . 
الذي أشار عليه يه ان يدعي آنه صاحب دين جدید ولیس ٹائرا على رأس الحالوت 
وقیل إن اصحاب « عنان » ٻذلوا كثرا من الأموال حتى اطلق سراحه بشرط أن 


() مراد فرج : القراؤون والربانون . حي يعفد مقارنة طويلة بين الربائيين والعرائيتن : 
lsنظر‏ ذلك Universal JewishEncy,Art Karate.‏ . کے 

والخالدي : المقصد الرفيع ص ٠١١‏ / ص ٠١١‏ . القلقشندي E a‏ 
۳/ ص ۲٣۷‏ » رحلة پنيامين التطيلي ملحق رقم ۱ص ۱۹۲ . 


(1) رحلة بنیامین : ملحق رقم ۱ ص ۱۹۲ » علي عبد الواحد وافي TE‏ شض 
۹۵ 


4۸ 


يرحل الى فلسطين. » وانتقل « عنان » وأتباعه الى فلسطین فعلا حيٽ شيدوا 
لأنفسهم كنيسا » والف عنان كتابين ضمنه| قواعد مذهبه ‏ ولكن بعض الباحثين 
اللحدثين يرفض حكاية السجن هذه ويقر ر أا محتلقة من أساسهاء وينفي ما زعمه 
باحثو الربانيين من تأثر القرائين بالشيعة »وفي رأي الدكتور حسن ظاظا أن « عنان 
بن داود » كان تلميذاً للمعتزلة الذين وقفوا موقف الحذر من المرويات الشفوية 
الاسلامية وتحرجوا من اعتبار الحديث النبوي مصدراً أساسيا للتشريع الاسلامي » 
وذلك هو جوهر رفض عنان للتلمود ويس حقده على الر بانيون بسبب الصراع على 


مصبا راس الحالوت“ 4 


ويعود الباحث اليهودي القرائي « مراد فرج » بأصل القرائين الى فترة سابقة علي 
عصر « عنان » ویقول ان جذور تاریخ الفرقة القرائية تمتد الى اعماق التساريخ 
اليهودي » صحيح أن « عنان » لعب دوراً هاماً في تاريخ هذه الفرقة » وردهم الى 
العمل برؤية الأهلة ‏ متأثرا في ذلك بالمسلمين ‏ فاحتلفت المواقيت بينهم وبين 
الربانيين نما زاد من تباعد الفريقين فامتنع الزواج بينهم حتى اليوم » ولكن هذا. 
الانقسام لم يكن الدور الأول للانقسام التار يخي وانما جاء متمما له" . وقد ذكر 
الؤرخ « تقي الدين المقريزي » أن العانانية ( نسبة الى عنان أو عانان بن داود ) 
فرقة أخرى غير القرائين الذين ارجع تاريخ نشأتهم الى فترة سابقة في التاريخ 
اليهودي"؛ . وهو ما تقول به أيضا داثرة المعارف العالية اليهودية . 

ومهم يكن من أمر فإن المعاصرين قد اعتبروا اليهسود المصريين من القرائين 
والر بانيين بمثابة الفرقة الواحدة » وذلك رغم أنه كان لكل من الفريقين كنائسه 
الخاصة » فقد تمثلت أوجه الاتفاق بين الفربقين فى استخراج سهائة وثلاث عشرة 
فريضة من التوراة » كها اتفقوا على نبوءة موسى » وهارون » 'ويوشع وعلى نبوة 


. ٠٠٦ حسن ظاطا : الفكر الديني الاسرائیلي : ص ۲۹۵ / ص‎ )١( 
.. ٤۴ مراد فرج :القرّاژؤون. والربانون ص‎ )۲( 

(۳) المقريزي : ا لخطط > ۲ ص ٤۷۲‏ وما بعدها . 

„Universal Jewish Ency: ArtKaraites.« 4) 


۹ 


ابراهیم » واسحق » ويعقوب ( وهو اسرائيل ) وبنيه الاثني عشر ( الأسباط) › 
ولم يعترف القراؤ ون بغير هؤلاء » أما أوجه الخلاف فمنها موقف كل من الفرقتون 
مس مسألة القصاص وحرمة يوم السبت ٠‏ اذ ان القرائين اعتمدوا في هذه المسألة 
على حرفية النص » كا نم لا يأخذون با جاء في التلمود من تسهيلات فيا يتعلق 
ذه الامور“ . 


السامرة : 


كان السامرة أقلية ضئيلة فى مصر العصور الوسطى كا يتضح من الوثائق » 
ورغم أن الباحثين من اليهود القرائين والر بانيين لا يعتبر ون السامرة فرقة يهودية » 
فإن الواقع - كما نراه من خلال المصادر التاريخية يقرر أن الحكام المصريين في 
العصور الوسطى اعتبر وا السامرة فرفة مهودية تنطبهق عليها شر وط أهل الذمة 
وعومل السامرة على هذا الاساس" . 


وقد نشأت هذه الطائفة في فلسطين بعد تدمير بملكة اسرائيل على يد ملك آشور 
« تغلت فلاسر » سنة ۷۳۸ ق.م. وهو الذى أجل اليهود من فلسطين الى مناطق 
شال ايران الحالية › وأحل لهم بعض القبائل في سكنى عاصمة الملكة - وهي 
مدينة السامرة القديمة التي بنيت على انقاضها مدينة نابلس العربية فيا بعد 
ويعتمد أصحاب هذا الرأي على رواية الكتاب المقدس في هذا الشأن « ... وآتی 
ملك اشور بقوم من بابل وكوت وعوه وحماة وسفر وايم » واسكنهم في مدن السامرة 
عوضا عن بني اسرائيل فامتلكوا السامرة وسکوا فی مدنا » وکان ابتداء سكنهم 
هناك لم يتقوا الرب ؛ فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم لأنمم لا يعرفون قضاء إله 
الأرض ؛ فأمر ملك آشور قائلا ابعثوا الى هناك واحداً من الكهنة الذين سبيتموهم 


/١۱١٣۳ القلقشندی :صبح الأعشی : ۱۲۳ص ۲۰۳ص۹۷٨۲ مراد فرج: الق اؤ ون والربانون ص‎ )١( 
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ص‎ ١١ < القلقشندي : صبح الاعشی‎ » ٠٤١٤ ابن فضل الله العمرى : التعريف : ص‎ )۲( 
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O 


فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الأرض ... »" » والذين يعتمدون 
هذا النص من الباحثين يريدون وسم السامرة باهم حثالة من الأجانب المتعاونين 
مع اعداء اليهود » وقد اتهمهم النص المقدس كا رآينا بعبادة الاصنام والوثنية - 
وكان طبيعيا ان يرفض اليهود السامرة باعتبارهم غرباء ووثنيين » واطلقوا عليهم 
اسم » شومرونیم ( ای السامرة » ولكن هؤلاء حولوها الى « شمرنيم ۾ اي 
« الملحافظين » بدعوى أنهم أصحاب الدين المىسوي الأصلي" . 


ولكن هناك من يرجع نشأة هذه الفرقة الى أيام السبي البابلي سنة ق. م » 
ويقول أصحاب هذه الفكرة إن « قورش » - ملك بابل - حين أذن لليهود بالعودة 
الى فلسطين سنة ٥۳۸‏ ق. م وبدأوا فى تجديد هيكل القدس سنة ٠۲١‏ ق. م سعى 
السامرة في تأخحير بناء الهيكل نما احنق اليهود عليهم فحرموا الزواج منهم ويتهم 
المؤرخحون اليهود أبناء الطائفة السامرية بجساعدة الغزاة الاجانب ضد اليهود مثلم 
حدث أثناء غزو الاسكندر الاكبر المقدوني للشام » ثم اثناء حملة القائد الروماني 
« بومبي » بعد ذلك مما جعل اليهود يصبون جام غضبهم على السامرة كلها سنحت 
مم الفرصة لذلك . ويقال ايضا ان السامرة عملوافي خدمة القائد الروماني 
ر اسبازيان » أثناء ثورة اليهود ضد الادارة الرومانية ما جعل ذلك القاشد بكافىء 
السامرة باعادة بناء بلندة شيكيم - وهي السامرة القدية - واس هاك۷1ها۴ 
Neopolis‏ » ومي مدينة نابلس العربية حاليا" . 


وبعد ان اصبحت المسيحية دين الامبراطورية الرومانية الرسمي في القرن 
الراب الميلادي تعرض اليهود والسامريون جيعا موجات الاضطهاد العنيفة التي 


. ١۷ سفر الملوك الثاني : اصحاح‎ )١( 

(۲) رحلة بئيامين التطيلي : ملحق رقم ۱ ص ۱۸٩‏ / ص ۱۹۰ » ویری مراد فرج : القرّاؤون 
والربانون ص ٠۳‏ - ۱۸ ان نشأة هذه الفرقة ترجم الى أيام السبي البابلي سنة ۸٦‏ ق. م . وهو 
التاريخ الذي بنى فيه السامريون هيكلهم فوق جبل جرزيم بنابلس » وتقول التوراة ان يعقوب - 
الحد الاعلى للعبرانيين - بنى معبده المكرس للرب فوق هذا الجبل واساه « بيت ال » أي بيت 
الله . 


(۳) رحلة بنيامين التطيلي : ملحق رقم ۱ ص /۱۸٩‏ ص 1۹٩‏ . 


°١ 


قربت بينهعا فاغتبر اليهود السامريين فرقة بهودية ذات صبغة خاصة والحق 
بالتلمود فصل خاض بهم يعرف بفصل « الكونيين »( كوتيم ) لتنظيم العلاقة 
بين السامرة واليهؤد . وف القرن السابع الميلادي انحسر النفوذ الر وماني .من بلاد. 
الشام بفضل المد الاسلامي فأفاد اليهود والسامرة.جمياسا. من روح التسامح 
الاسلامي » .ودخلوا في عذاد أهلىالذمة ٠‏ وفي العصور الوسطى وجدت منهم 
جماعات صغيرة في مصر والشام . 

ولم يعترف السامرزة شوى بأسفار موس الخمسة ما دفع بعض المصادر العربية 
الى القول بأن هم توراة تخصهم غير التوراة التي بأيدي القرائين والر بانيين » وغير 
التوراة التي بيد النصارى » كذلك انكر السامرة.نبوة كل من أتئ بعد موسى عليه 
السلام باستثناء « هارون » ور يوشع » .٠‏ خا جم يتضذون من جبل الجرزيم؛ 
بالقرب من تابلس قبلة هم » ويحجون إليه » ويقدمون عليه الأضاحي بدلا من' 
صبخرة بيت المقدس » كا انهم يتفقون ٠‏ مع القرائين فى الأخحذ بظاهر نصوص 
التوراة ويعتمدون على رؤية الاهلة ب 

والسامرة شديدو احرص غلى حرمة: الست وهم قبل ساثر اليهود يۇمنون بوم 
القيامة و بوجود اللائكة E‏ ولغة خطية مغايرة يزعمون. 
انها جانتهم صحيخحة من عهد النبي موسى © 


عرض تاريخي لمحنصب رئيس اليهود : 


يحيط الغموض الشديد بالأحوال الخاصتة للطائفة اليهودية في مضر في تلك الفترة 
چ ا اذ ان و الوثائق اال ي تنعل باحوال البهودانداك تر 
() القلقشندي صح الاعشى ح٣٠‏ ۹۸ / ص a‏ » ابن قم اة :1 احکام, 


e es‏ : ص /۱۸٩‏ ص ۱۹۰ ۽ جسن 


9, 


ای عام ۷١‏ ميلادية » وهي خحاصة بيهرود الفسطاط'"' . 


ولا شك أن يهود مصر في عصر الولاة كاسوا حاضعين - دينيا - لجاؤون 
اعراق" . ومن قبله لرئيس اليهود في الشام » وذلك بحكم ان مصر كانت من 
ولايات الدولة الأموية وعاصمتها دمشق - ثم الدولة العباسية وعاصمتها بغخداد » 
ولكننا لا نستطيع أن نحدد مدى العلاقة بين رئيس اليهود والطائفة اليهودية في مصر 
آنذاك » ومن ناحية أحرى فإن اليهود المصريين كانوا يتبعون في تعليمهم - الدي 
كان ديني الطابع - اكاديية بابل ( العراق ) أو اكاديمية فلسطين » ومن ثم عرف 
اتباع اکادییة العراق بالیھود العراقییں کا عرف اتساع أكاديمية 'فلسطين باليهود 
الشاميين » ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تحصل اكادييات العراق على عون مادي 
كبر من اليهود العراقيين الذين استقروا في مصر باعداد كبيرة فى ذلك الحين" . 

ونظرا! لان كلا من الدولة الطولونية والدولة الاحشيدية كانت ما تزال تابعة مس 
الناحية الشرعية والنظر ية للخلافة العباسية في بغداد » فإننا نرجح أنهلم تحدث أية 
تغيرات تذكر من رئاسة اليهود المصريين وعلى كل حال فإن المصادر المتاحة لا تحمل 
لنا شيا بهذا الخصوص . 
الدولة الفاطمية . 


من المحتمل أن يكون منصب « الناجد » - وهو رئيس اليهود المصريين - من 
نتائج الفتح الفاطمي لمصر إذ انه لا يبدو معقولا أن يظل بهود مصر الفاطمية تابعين 
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١ )۲(‏ الجاون » : هو رئيس الطائفة اليهودية » وكان لقبه « رأس الجالوت »- فى العراق - 
يقابل لفظ الناجد الذي كان يطلق على رئيس اليهود في مصر والاندلس - انظر : بنيامين التطيلي : 
ص ۱۷۲ هامش ٥‏ . 
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(4) « الناجد» - كلمة عبرية بمعنى الزعيم أو الأمير كانت تطلق على رؤساء اليهود في مصر 
والاندلس وهو بمكانة البطريرك لدى المسيحيين . 


or 


معروف » وكان ناجد الفسطاط هو السلطة العليا في القاهرة والفسطاط » وكان على 
حبر الاسكندرية » وبقية رؤساء ال جما عة اليهودية قبول قراراته"“ . 


الايوبيون والماليك : 


في العصر الايوبي تمتع يهود مصر برئاسة مستقلة امتدآداً لما كان موجودا في 
العصر الفاطمي » وتذكر وثائقالجينيزاعددا من رؤساء المهاعة اليهودية » استطاع 
مان N3۸‏ من خلاها ان يقدم تصورا للرؤساء المتعاقبين على الجا عة اليهودية › 
ونذكر منهم اليهودي الذائع الصيت « موسی بن ميمون » الذي اعتنق الاسلام ثم 
ارتد عنه ف عصر السلطان الناصر « صلاح الدين الايوبي » وتصفه احدى وثائق 
الجينيزا بأنه « الربي العظيم في اسرائيل » » وقد خحلفه ابنه ابراهيم في رئاسة 
اليهود" . 


ومن خلال وثائق الجينيزا نستطيع أن نتعرف على بعض أحوال الطائفة اليهودية 
في تلك الفترة إذ تخبرنا وثيقة ترجع الى القرن السادس الهجري ( ق ٠١‏ م) أن 
مهود الاقاليم كانوا فى حال من اجهل لدرجة أنهم لا يقدرون رجال العلم والمعرفة 
كما أنهم لا بجافظون على شعائر دينهم » وذلك بسبب عدم وجود القادة الروحيين 
بينهم » ويبدو من اساء المدرسيين القادمين من اوروبا أن هود مصر في ذلك 
الوقت اعتمدوا على الخارج فى امدادهم بالقادة الروحيين' بينا شهد القرن 
الخامس المجري ( ق ١١‏ م ) نشاطا ثقافيا واسع النطاق بين مهود مصر كما سبق أن 
اوضحنا . ومن ناحية أحرى فإن وثيقة من مجموعة الحينيزا أيضا تشبر الى عملية 
جمع الأموال من يهود مصر لافتداء بعض الأسرى من ايدي البيزنطيين » وتوضح 
الوثيقة ايضا بعض اماكن التواجد اليهودي في مصر واعداد اليهود من خلال نسب 
التبرعات المكتوبة“ كا انها تكشف عن روح التضامن التي كانت تسود الجاعة 
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اليهودية في مصر حينئذ . 

ومن ناحية أخحرى فإن بنيامين التطيلي - الذي يبدو أن زيارته لمصر قد جاءت 
أثناء وزارة صلاح الدين للخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين - قد أمدنا بأعداد 
تقدير ية عن اليهود الموجودين في مدن مصر وقراها فى ذلك الحين ؛ فقد کان عدد 
مهود المحلة حوالي خسمائة » وبلبيس ثلاثة آلاف » وأبي قيج مائتان ووجد في بنها 
حوالی ستین يہوديا » وسمنود مائنان » وف دميرة حوالي سبعمائة » بيغا قدر عدد 
مهود الاسكندرية بحوالى ثلاثة الاف » ودمياط مائتان وحلوان ثلاثيائة » وقوص 
ثلاث ائة » بنا قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط بحوالي ألفي مودي » وفي الفسطاط 
وجدت كنيسة ليهود فلسطين باسم « كنيس الشاميين وأخرى ليهود العراق باسم 
« كنيس العراقيين ٠"‏ » وكشفت وثائق الجحينيزا عن حقيقة أن اليهود لم يعيشوا في 
الموانىء والمدن الرئيسية - مثل القاهرة والاسكندرية ودمياط وقوص _ فقط بل إنجم 
عاشواأیضا فی الريف المصري ولعبوا دوراً هاماً في التجارة والاعما ل المالية”“ . 


وني عصر سلاطين الما ليك كانت رئاسة اليهود لواحد من الربانيين » ورغم أن 
رئيس اليهودكانيتمتع بسلطةالاشرافعلىالطوائف الشلاشغإن ديناؤثيشة تفيد 
آنه كان للسامرةرئيس مستقل رغم قلةعددهم "ویفر ر «تریتون»“ أنه أصہح لكل 
من القرائين والسامرة رئيس جالوتهم الخاص ابثداء من سنة ۸١ ١‏ هه( سنة ٠٤١٥١‏ 
م ) ولكن الوصية التي اوردها « ابن فضل الله العمري » الذى كان معساصرا 
للسلطان الناصر « محمد بن قلاون » کےا اوردها القلقشندي ( ت سنة ۸۲۱ ه ) لا 
بد وان تكون قبل التاريخ الذي أورده تريتون » كما أن السخاوي يذكر اسم رئيس 
:السامرة ضمن أسماء رؤساء وطوائف أهل الذمة اللذين تم استدعاؤهم لمجلس 
السلطان الأشرف «قايتباي» سنة ۸٤١‏ ه ( ٠٤٤۲١‏ م ) » ومن غير المعقول أن 
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و و ا ا ا 
مسؤولاً عن الطوائف الثلاث ما يرجح ان يكون منصب رئيس السامرة قد وجد 
قبل هذا التاريخ الذي ذكره تريتون - وعلى كل حال فإن رئيس السامرة كان مكلفا 
و بلم شعت طائفته مع قلتهم » وتأمین سر ہم ... » . 

وقد عرف زعيم الطائفة اليهودية في المصادر العربية باسم رئيس اليهود » كا 
اطلقت عليه أحيانا اسم ( الربيس ) » بيا كان اسمه العبري هو « الناجد » أو 
ناجداليهود » وما زال أصل هذه الوظيفة وتاريخ انشائها غامضأً فبيغا يرى أحد 
الباحثين أنه يرجح أن تكون وظيفة الناجد من نتائج الفتح الفاطمي لمصر١؛‏ يرى 
باحث اخر أن هذه الوظيفة انشئت في مرحلة متأخرة عن الفتح الفاطمي”“ . 


وما يهمنا هو أن رئيس ود مصر أو الناجد قد تمتع في عصر الما ليك بسلطات 
شرعية واسعة كما بينت الوثائق » فقد كان له حق الاشراف على شؤون الطرائف 
الثلاث ۔ في بداية عصر الما ليك على الأقل - وأن ينظم علافاتهم الداخحلية فضلا 
عن علاقتهم بالدولة » وكان من سلطته أن يعين من يليه في درجات السلك 
الكهنوتي وفقا لتعاليم الدين اليهودي › وأن ينظم أمور الطائفة الدينية وتار لكل 
طائفة من جختاره أبناؤ ها « a‏ ليحكم فيهم بمذهبهم ورأییم a‏ » كذلك تمتع 
رئيس اليهود بحق توقيع العقوبة بمقتضى ما يحكم به الدين اليهودي" . 

ولدينا وثيقة مؤرخة ترجع الى اواخز القرن السابع الهجري ( الثالث عشر 
الميلادي ) وهي توقیع برئاسة اليهود للشيخ المهذب « أبى الحسن بن الموفق بن 
النجم بن أبي الحسن بن شمويل المتطبب » تقرر أن على موظفي الدولة إكرام 
رئيس اليهسود واحترامه « ... ومعرفة قدر ما قلدناه » واعانته على ما 
ولیناه . .. )۵ . 
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كذلك حددت الوثائق الشروط التي كان يجب توافرها فيمسن يتول رئاسة 
اليهود » ومنها أن يكون من أكبر الكهنة » واعلىم الأحبار » وأن يتميز بالنزاهة 
وحسن الخلق » وأن تكون له « حدمة فى مهات الدولة » » كا اشترط أن يكون 
عارفاً بكتب اليهود وشرائعهم ملا باللغة العبرية الماماً كاملا“ » الا أن إحدى 
الوثائق وهي وصية غير مؤرخة لرئيسس اليهود لا تقر ر أن من حق رئيس اليهود أن 
يشرف على شؤون الطوائف الثلاث » مثلا ورد في الوثائق الأخحرى » ويلاحظمن 
تشدد الفاظ الوصية بإلزام اليهود بأن يجعلوا اللون الاصفر شعاراً هم حقنا 
لدمائهم"“ ر( فى الوقت الذي لا تشير فيه الوثيقة الى التزام السامرة باللون الأحمر ) 
أن هذه الوثيقة يحتمل أن تكون صادرة بعد حوادث عام سنة ۷٠۰‏ ه ( ٠۳١١١‏ م) 
التي سبقت الاشارة اليها » كا أننا نرجح أن يكون السبب في خلوها من النص 
عل أن من سلطة رئيس اليهود تنظيم شؤ ون الطوائف الثلاث » هو أنه أصبح لكل 
من القرائين والسامرة رئيسهم الخاص »ويؤكد هلا الرأي أن لدينا وثيقة أخحرى 
تحمل وصية لرئيسالسامرة - وهي غير مؤرخحة أيضا - ومن المستبعد أن تصدر مثل 
هذه الوصية عن ديوان الانشاء دون أن يكون هناك توقيع برئاسة السامرة » كا 
أنه من غير المعقول أن يصدر توقيع شريف برئاسة السامرة ‏ لسامري يكون رئيس 
اليهود هو الذى عينه . 

وبالرغم من الساطات التي تمتع بها رئيس اليهود ۔ كا اوضحتها الوثائق ‏ 
فالثابت أنه لم يكن ني مقدوره أن يأمر بجلد أحد الاشخاص أو قتله في حالة الحكم 
بتکفیره » ومن ثم كان اليهود يكتفون بالنفخ في « الشہور » اذا ما أرادوا تكفر أحد 
ما" , 


) ص ۳۸۸ / ص ۳۹۰ ( توقيع برئاسة اليهود‎ ١١ القلقشندى : صبح الاعشى سح‎ )١( 
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وقد أخدقت وثائق الينيزا التي ترجم الى القرنين الثاني عشر » والثالٹ عشر 
الميلاديين ألقاباً ذدات رنين قوي على رئيس اليهود أو الناجد ؛ فقد سمي « مردوخاي 
العضر » [ مردوخحاي معناها بطل اليهود ] « وناجد شعب الله » » « وناجد 
اسرائیل و ودا » « وناجد الدیاسبورا » . کا لو کان یمن على کل هود 
الشتات في جميع أنحاء العالم » وغيرذلك من الالفاظ الرنانة والألقاب القوية التي 
لا بد وأن يون رؤساء اليهود فى عصر ال اليك قد ملوها أيضا : 

وكان يلي الناجد ني المرتبة بعض الموظفين الذين تولوا مناصباً تحمل طأبعاً 
ادارياً مثل الاشراف على جمم التبرعات » ورعاية المعابد اليهودية . . . وماالى 
ذلك“ . 

اما قادة الحاعة اليهودية الروحيين .» فقد كان أوهسم رئيس اليهود بطبيعة 
الحال » وقد عرفنا سلطاته وواجباته - یلیه « الحزان » الذی کان عليه آن یشرضا 
على الصلاة » واشترط فيه الالمام بأحكام التلمود بالنسبة لليهود الربانيين » وكشرا 
ما كان الحزان معلا ومؤلفا لأع| ل كهنوتية بتلوها أثناء صلوات السبت والأعياد كا 
كان يقوم بالوعظ والخطابة - ثم موظف ديني أخر هو « الشليمصبور » وهو الامام 
الذي يصلي باليهود في معابدهم" . 

أما ا لبر “ ر الربان ) فقد كانت مهمته أن يتولى القضاء والفصل في المنازعات 
بین آفراد الطائفة » كا يصدر الفتاوى وكان له الأمر والنهي في كل الأمور 
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)٤(‏ كلمة « حبر » عبرية الأصل كانت تطلق في عصور ما قبل ميلاد المسيح على كل مس اعضاء 
الشيعة اليهودية الفر وشيمرا الفر يسين»[ انظر ما سبق عهم ] » وحين تعلبت تعاليم تلك الطائفة 
أصبح كل متعلم من اليهود حمل لقب « حبر  »‏ انظر اسرائيل ولونسون : تاريح اليهود ص ۲١‏ / 
ص ١‏ مراد فرج :القراؤ ون والربانون : ص ۳۲ .۰ 
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الدينية ء ولم يكن يتقاضى أجراً » ومن ثم كان له أن يرتزق بالتجارة أو غيرها فإن 
لم تكن له مهنة جعلوا له راتباً . 

ورغم أنه كان من سلطة رئيس اليهود النظر في مواريث الطائفة فالواقع أن ذلك 
لم محدثٹ باستمرار فإن مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاون الشهير الذي 
اصدره في اعقاب حوادث سنة ۰ه( سنة ۱۳١١‏ م) انتزع منهم هذاالحق » 
وتكرر ذلك في مرسوم السلطان الصالح صالح بن محمد بن قلاون سنة ۷۵١‏ ه إذ 
جاء به « ... كذلك رسمنا أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة 
الذكور والاناث منهم يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية 
وأعما لها وسار البلاد الاسلامية المحروسة - الى أن ثثبت ورثته ما يستحقونه بمقتضى 
الشرع الشريف . . . » » ويتم التصرف في الباقيبعد هله الى بيت لمال » ومن 
باحية أحرى يذكر المقريزي فی حوادث سنة ۱ه مانصه « ... أقیم بعض 
سفلة العامة الأشرار في التحدث على مواريث اليهود والنصارى وخلمع عليه › 
ركانت العادة أن بطرك النصارى » ورئيس اليهود يتول كل منها أمر مواريث 
طاثفته فتوصل هذا السفلة الى الساطان والتزم له ان يحمل من هذه الطائفتين مالأ 
كببراً فجرى السلطان على عادته في الشره وجمم الال وولاه . . . 7 
اعياد اليهود 

قسمت المصادر العربية اعياد اليه ود المعروفة فى عصر سلاطين الماليك الى 
قسمين" هما : أولا : الاعياد الشرعية » وعددها خمسة أعياد هي ما نطقت ٻه 
التوراة رهي كما يلي : 
عيد رآس السنة العبرية٠اسمه‏ العبري ( راس هيشا) وبالعبرية الحديلة 
( روش هاشاناه ) » وهو بمثابة عيد الأضحى لدى المسلمين > وجل موعده في 
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بداية شهر تشرى من كل عام" ٠‏ ويحتفل بهذا العيد في ذكرى افتداء اساعيل 
بعد أن كاد ابراهيم عليه السلام يذبحه تنفيذا لأمر الله » ويعتبر هذاالعيد أيضا 
عيد عتق وحرية عند اليهود لخلاصهم من فرعسون وقد اساه المقريزي « عيد 
البشارة » [ اى البتسارة بالعتق والحرية ]" » وهناك بعض الاختلافات في مظاهر 
الاحتفال بهذا العيد لدى كل من القرائين والربانيين » إذ كان الربانون ينشخون 
الأبراق » أثناء الصلاة في معابدهم » اعتادا على تفسرهم لبعض النصوص 
الواردةبشأن هذا العيد بيا اكتفى القرّاؤ ون بالصلاة والتهليل حمداً وشكراً لله لأنه 


(r) 


يوم عتق رقاب لديم 


والعيد الثاني هو « عيد صوماريا » أو « الكبور » وهو يوم الغفران أو الكقارة 
عند اليهود » كا أنه الصوم الكبير لديم » وعقوبة من لا يصومه في شريعتهسم 
القعل » وبين جعل الربانون مدته سا وعشرين ساعة تبدأ قبل غروب شمس 
التاسع من تشرى » وتنتهي بعد مضي ساعة من غر وم افي اليوم التالي فإن القرائين 
جعلوا ذلك الصيام ربعا وعشرين ساعة تبدأ من غروب شمس تاسع شهرتشرى 
وتنتهي بخر وہای اليومالعالى + > وقد تشدد السامرة في صيام ذلك اليوم حنى ام 
لم يستشنوا منه الأطفال الرضع“ » وعرف هذاالعيد باسم « الغاشور » واشترط 
اليهود رؤية.ثلاثة كواكب عند الغروب خواز الافطار » ويعتقد اليهود أن هذا 
الصوم هو تام الأر بعين الثالثة التي صامها موسى عليه السلام » ويزعمون أن الله 


(۱) یعتیر شهر تشر ی سابع شهور السنة العسر ية من الوحهةالشرعية »رعم أدالمتعارف عليه بين 
اليهود آنه أول شهور السة العبرية والسب في هدا التحوير أن خر وج بي اسرائيل مس مصر كان في 
شهر نيساں الدي أمروا فيه بعيد المصح » وس ثم يعتبر تهر بيسان بداية العام شرعاً عن 
التقريم العبر ي وشهور اليهود انطر : المقريري . الحطط = ۲ ص ٤۷۱‏ / ص ٤۷۳‏ » مراد 
فرج .القراؤوں والر بانوں : ص ٠۲٤‏ / ص ٠۲١‏ » حسس ظاظا : المكر الديي الاسرائيلي ص 
4 / ص ۱۹٩‏ . 

(۲) المقريزي : الحطط > ۲ ص ٤۷١‏ . 

(۳) مراد درح : القراؤ ون والرانوں : ص ٠۱۲٤‏ / ص ٠٠١‏ . 

. ٤۷۲ المقريرى الحطط ۲ ص‎ )٤( 

. ۱۸ مراد فرح : القراۋول والر نانون ص ۱۷ / ص‎ )٥( 


2 


تعالى يغفر نهم فيه جيع ذنو مم سوى الزنا باللحصنات وظلم الرجل لأخيه › 
وانكار ربوبية الله تعالى“ » وي هذااليوم ينقض اليهود عهودهم ومواثيقهم التي 
قطعوها لغير اليهرد » ويرى بعض الباحثين"“ أن هذا العيد الذي يرجع الى عصور 
العبرانيين الأو لى مرتبط بأضول الشريعة اليهودية التي قر رت يوما في السنة لحساب 
الذات » وأن اليهود من طول ما عانوه من اضطهادات على طول تاريخهم جعلوا 
هذا اليوم يوما لبقض مواثيقهم » واكل الديون التي عليهم لغير اليهود نما أوجد 
معارضة بعض فقهاء اليهود فى العصر الحديث . 


اما « عيد المظلة » أو « عيد الظلل » فکان حتفل به فی حامس عشر شهر: 
تشری» وهو سبعة أيام يعيدون في أوها > وفي اليوم الثامن عيد الاعتكاف عند 
الربانيين » وني ذلك العيد كان اليهود بجلسون تحت ظلال سعف النخيل الاحضر 
واغصان الزبتون » وغبرها من الأشجار التي لا يتناثر ورقها تذكاراً للغام الذي 
أظلهم به الله تعالی فی التیه > وانفرد القرّاؤون بصوم اليوم الرابع والعشرين من 
هذا الشهر » وهو « صوم جدليا » الذي جعله اليهود الربانون فى ثالثه"" ويرجم 
هذا العيد الى أصول زراعية ورعوية » ويؤكد ذلك أن من الاساء العبرية هذا 
العيد اسم « حج هاأسيف ) ومعناها « عيد التخزين » . 


والعيد الرابع من اعياد اليهود الترعية هو « عيد الفطير » الذى عرف ايضا 


باسم « عيد الفصح »في خامس عشر شهر نيسان اليهودي » واختلفت الفرق 
اليهردية حول مدة الاحتفال هذا العيد فى سبعة عند القرائين » ثمانية عند 


(ا) القلقشندي : صبح الأعشی ج ۲ ص ٤١١‏ / ص ٤۲۸‏ » المقريزي : الخطط > ۲ ص 
۲ ,ء النويري : اية الأرب : حا ص ۱۸۷ . 

ر۲) حسن ظاظا : الفكر الديني الاسرائيلي : ص ۲۲ / ص ۲'۳ . 

(۳) المقريزى ' الحطط ۲ ص ٤۷۲‏ . 

)٤(‏ اكتسب هذا العيد عدة اسماء على مر العصور » لكل منها معناه ومخزاه » وقد اسياه 
د سعريا الغيومي » في ترجمته العر بيةللتوراة باسم الفسح اي المرج بعد الضيق » ومن اسياثه أيضا 
« الفطير » » و« موسم الحرية » و« عيد الر بيع » - لمزيد س المعلومات في هذا الصدد انطر: حسن 
ظاظا . الفكر الديي الاسرائيلي ۰ ص ۲۱۸ / ص ۲۲٠‏ . 


١ 


الربانين » وستة فقط لدى السامرة - وفي هذه الايام ينظف اليهود بيوتهم من خبز 
ا لخمیر ولا پاکلون سوی الفطیں احتفالاً بذکری نجاتهم من فرعون یأکلون الخبز 
الفطير و بحيون حياة البداوة » وبالنسبة للر بانين فإن هذا العيد لايصح أبدأ أن يبدأ 
أيام الاثنين أو الاربعاء أو الجمعة » ولم يقيدالقراؤ ون انفسهم هذا الشرط . 

ويعتبر هذا العيد أيضا من اعياد التضحية ومواسم الحج لدى اليهود » وبين 
يحج القرًاؤون والر بانون إلى بيت المقدس » ويقدمون الأضاحي على الصخرة 
المقدسة » ميحج السامرة الى جبل جرزيم بالقرب من نابلس ويقدمون أضاحيهم 
عل صخرته" . 

أما حامس اعياد اليهود الشرعية فهو عيد « الاسابيع » او « عيد العنصرة » أو 
« عيد الطاب »۳ » وهي عندهم الاسابيع التي انزل الله تعالى فيها على بلي 
اسرائیل الفرائض متضمنة الوصايا العشر المنسوبة الى النبي موسى ويحل موعد 
الاحتفال مهذا العيد في السادس من شهر سيوان في ذكرى مخحاطبة الله لشيوخ بني 
اسرائیل مع موسی على جبل طور سینا على ما یزعمون وني هدا العيد كان اليهود 
يصنعون القطائف التي يتفننون في عملها ويأكلوا تذكارا للمن الذي انزله الله 
عليهم في التيه « والاسم العبري ممذا العيد هو « عشرتا » بمعنى الاجهاع » وقد 
تقيد الر بانوآن بأن هذا العيد لا جب آن يكون أيام الثلاثاء والسبت والخميس ٠‏ بینا 
لم يلزم القراؤ ون أنفسهم ثل هذا القيد . 

وكان لليهود اعياد حدثة بخلاف أعيادهم الشرعية » وكان أشهرها عيدان 
ها : عيد الفوز ( البوريم ) وعيد الحنكة » وها العيدان اللذان تحدثت عنها 
المصادر التار ية العربية : 


. ۱۸ ص‎ /١۱۷ مراد فرج . القراؤون والربانون ص‎ )١( 

(۲) المقريزى : الحططح ۲ ص ٤۷۳‏ . 

(۳) رحلة بنيامين التطيلي ٠‏ ص ۱۸١‏ / ص ۱۹١‏ » القلقشندي : صبح الأعشى < ٠١‏ ,ص 
۸ / ص ۲۹۹ . 

(4) المقر یزي الخطط > ۲ ص ٤۷۳‏ » القلقشندى : صبح الأعشی > ۲ ص ٤١١‏ / ص 
۸ 


1۲ 


أما عيد الفوز » واسمه العبري « البوريم » فقد كان موعده السنوي ثالث عشر 
آذار » ویبداً بصوم یسمی صوم استير » ویستمر حتى الخامس عشر من نفس 
الشهر ثم يقام احتفال صاخحب « كرنقال » - وتدور الأصول التارنخية هذا العيد 
حول قصة « أستير » الواردة في السفر المعروف باسمها ؛ ورغم أن هذا السفر لا 
يعتبر من الأسفار القانونية فى التوراة إلا أن مثقفي اليهود ما يزالون حثى اليوم 
پقرأون فصوله في معابدهم أثناء احتفالات هذا العيد » ويتكون هذا السفر من 
ثني عشر اصحاحا تحكي قصة مؤداها أنه بعد تدمیر اورشلیم على ید « بخت 
نصر » سنة ۸ه ق. م وحوادث الأسر البابلي الشهير » حدث اثناء سكنى اليهود 
في بابل بعد نقلهم من فلسطين أن وقع امبراطور الفرس المدعو « اكسركسيس » 
[ يسميه اليهود « أحشويروش » » ويطلق عليه المؤرخحون العرب اسم « ازد شير 
بن بابك » ] في غرام استير هذه التي كانت فتاة رائعة الال وكانت ابنة عم أحد 
أحبار اليهود واسمه « مردوخاي » » ولا تم زواج الامبراطور من « أستير » حظيت 
عنده » مما جعله يقرب ابن عمها « مردوخاي » » ولكن وزير الامبراطور المدعو 
« هامان » ( هيموان ) أكلته الغيرة من « مردوخاي » وغاظه ما توصل إليه اليهود من 
مكانة في البلاد » فأقسم أن يستأصل شأفتهم جميعا من بلاده » وحدد لذلك موعداً 
هو اليوم الثالث عشر من آذار . ولكن جواسيس « مردوخاي » أخبر وه بذلك فنقله 
ا ابلة عمه التي حبرت الامبراطور » فأمر بقتل ١‏ هيمون » > وأباح لليهود قتل 
شیعته لمدة يومین ما بين الثالث عشر والخامس عشر من اذار . 

اتيك امن الان ما الق راورن الراي اا 
ومظاهر اللهو والمرح حتى اطلقت عليه المصادر العربية اسم « عيد المساحر » أو 
« عيد المسخرة ۲ . إذ كان اليهود يبالغون في اظهار سرورهم أثناء الاحتفال بهذا 
العيد » وفي عصر سلاطين الما ليك كانوا يصنعوف هيكلا من الورق المملوء 
بالخالة رمزاً هیمون او هامان یعبشون به في « کرتفال » يضم کل الیهود ثم بجرقونه 


)١(‏ المقريزي : الخطط ح۲ ص ٤۷۳‏ › القلقشندي : صبح الأعشی > ۲ ص ٠۲١‏ / صا 
۸ ب النویری : نہاية الأارب < ۱ ص ۱۸٩‏ › تاريخ ابن النوردي < ١‏ ص ۷۸ » حسن 
ظاظا : الفكر الديني الاسرائيلي : ص ۲۹۷ / ص ۲٠۲‏ . 


1۳ 


في النهاية _ وكان اليهرد يتبادلون المداياوا هبات في هذا العيد فى العصور الوسطى . 

اما العيد الثاني فهو « عيد الحنكة » أو « الحانوكة » : وهو ثا نية أيام تدأ فى ليلة 
الخامس والعشرين من شهر كسليو من كل عام » وترجع مناسبة هذا العيد الى عام 
11٥‏ ق.م. حیث کانت بلاد الشام تحت حكم البطالة » وحاول « انتيوخوس 
ابيانس » إرغام اليهود على عبادة الاصنام » ولكن كاهنهم الأكبر قاد حركة مقاومة 
ضده يعاونه أبناؤه الثانية » وتمكن الكاهن « متانيا » مساعدة اصخر أبنائه المدعو 
«يهوذا المكابي». استعادة الميكل من جيوش البطالة وفى الخامس والعشرين من 
كسلير نظف الميكل من القاثيل الاغر يقية وزود « متانيا » وابنه « بهوذا » الميكل 
بمذبح جديد » وهكذا فتح المعبد مرة أحرى للشعائر الدينية » ولك اليهود لم 
مجدوا الزيت الكافي لاضاءة اليكل فوزعوا الوقود على عدد المصايح التي يوقدونا 
على ابواب بيوتهم في كل ليلة حتسى تتم ثمان ليال » ويعني الاسم العبري 
ر الحنكة » أو « الحانوكة ٠»‏ التنظيف لانېسم نظفوا فيه اليكل من تمائيل هة 
البطالة وفي عصر الماليك كان اليهود يوقدون المصابيح على ابواب دورهم وفقا لعد 
تصاعدي ؛ ففي الليلة الأولى يوقدون قنديلاً واحداً » وفي الليلة الشانية 
قنديلين . . . وهكذا حتى تتم ثا نية قاديل في اليوم الثامن » وشاهد القلقشندي 
احتفالات الیھود بہذا العید الذی لا یعترف به القراؤون ہائيا" . 


مقدسات اليهود ومعابدهم : 


أما معابد اليهود فى مصر أنذاك فقد أحص المقر يزي هم احدى عشرة كنيسة أو 


)١(‏ تطور لفظ « حانوكة » وأصسح يعني التدشيں » ويتم الاحتفال به حاليا بايقاد الشموع 
الكتيرة والأنوار المحتلفة لمدة اسبوع کامل » كما تقرأ ف اثساء الاحتمالات قصائد كثررة تشيد 
بالاع)ا ل البطرلية التي تمت في تلك الاسبة » وقد اصبح هذا العيد مثابة عيد للاطفال اليهود 
بأحذون فيه هدایاهم کا يجحدث في اعياد الميلاد نالسبة للمسيحيون حون يہدون اطفامم هدابا باب 
نويل » - انئطر : حسس ظاظا : الفكر الديي الاسرائيلي ' ص ۲١‏ / ص ۲۷ . 

)۲( المفريزى الخطط > ۲ ص ٤۷۳‏ › القلقشندى : صح الأعتى ح ۲ ص ٤۲۸‏ » 
النویري ٠‏ ناية الأرب < ۱ ص ۱۷۸ . 


“٤ 


معبداً في القاهرة والفسطاط وأقاليم البلاد المصرية كلها « محدت في الاسلام » على 
خو قوله“ 


كانت كنيسة « دموة » بالمحيزة هي اعظم معابد اليهود في ذلك العصر » وقد 
ارتبطت هذه الكنيسة بالتراث الديني الاسرائيلي اذ يعتقد اليهود آنا بنيت فى المكان 
الذي کان موسی عليه السلام يأوي اليه حن كان يبلغ رسالة ربه الى فرعون واله - 
وهي نفس الكنيسة التي ذكرها بنيامين التطيل الذى زار مصر في اوائل العصر 
الايوبي" وكان بفناء تلك الكنيسة شجرةضخمة وارفة الظلالدائمة ا لخضرة تذكر 
اا الدينية اليهودية أنانبتت في نفس المكان الذي غرس فيه موسى عصاه » 
وقد اراد السلطان « الأشرف شعبان » استخدام اخحشاہا فی ناء مدرسته تحت 
القلعة ولكن الذين ذهبوا لقطعها وجدوها غير صالحة هذا الغرض › وادرك المؤرخ 
تقي الدين المقريزي هذه الشجرة وقد جفت اغصانا وأورآقها » وقيل إن مهودها 
زنی بیھودیة تحتھا فتکورت اغصانما واکتسبت منظرا ہشعا ونی عید الخطاب کان 
اليهود بحجون سنويا الى كنيسة « دموة » هذه عوضا ع حج بيت المقدس" . 

والكنيسة الثانية هي كنيسة جوجر التي كان ها مكانة سامية في قلوب اليهرد 
الذين نسبوها الى نبي الله الياس وزعموا أنه ولد ما وكان يرعاها طرال إقامته على 
الأرض حتى رفعه الله إليه“ . كما كانت كنيسة المصاصة بالقاهرة أيضا تدسب هي 
الأحرى الى النبي الياس عليه السلام وزعم اليهود آنا بنيت قبل الاسلام بحوالى 
سهائة وعشرين عاما ورت فى عهد الخليفة « عمر بن الخطاب » . وكانت مجلا 
لتبي الله الياس«ا ٠.‏ 


وذكر بنيامين التطيلي أنه بالفسطاط كنيستان : الأولى ليهودفلسطين وتسمسى 


. ٤۷٤ ص‎ / ٤1۳ المقريزي . الخطط > ۲ ص‎ )١( 
. ٤)۳ المقریزي : الخطط ج ۲ ص‎ )۳( 

. ٤1۹ المقریزي ۰ الخطط ۲ ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ج ۲ ص ٤۷١‏ 


كنيس الشاميين » وكتب على بابها بالعبرية أنها بنيتفي القرن الأول قبل الميلاد» 
وذكر الفر يري أله كات ترد له الكيسة مه من الوراة افق الهوة عل ابا 
بخط عزرا النبي - اما الكنيسة الثانية فكانت تعرف باسم كنيس العراقيين وقال 
المقريزي انما كانت بقصر الشمع ايضا مثل كنيس الشاميين" . 

وهناك كنيسة مهودية كانت توجد بحارة الجودرية [ التي كانت حارة اليهود جريا 
على عادتھم فی سکنی حارات خاصة بهم في أي مكان بالعالم » وقد خحربت 
الكنيسة منذ أرق الحاكم بأمر الله الفاطمي الحارة حين علم أن اليهود مجتمعون 
بها ويغنون اشعاراً تسخر من المسلمين ودينهم ونبيهم - ثم نقل اليهود الى سكنى 
حارة زويلة وظلوا بها طوال عصر الماليك » ومنذ حريق الجودرية فإن أحداً من 
الیهود لم يعد يسکنها أو بیت بها" » وكان للقرائين كنيس باسمهم في حارة 
زويلة وكنيسة أخحرى عرفت « بابن شميخ » فى حارة زويلة أيضا » وطبيعي ان 
هذا التركيز فى عدد معابد اليهود فى حارة زويلة يرجع في الأصل الى تمركزهم 
في تلك الحارة منذ سكنوها في أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي . 

وقد نشأت بعض المشاكل المتعلقة بترميم وتجديد المعابد اليهودية ولكنها كانت 
أقل كثيرا من تلك المشاكل التي نشأت بسبب كنائس النصارى » ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال الى ان بود مصر آنذاك كانواقلة بالفعل كا أوضحت وثائق الحينيزا » 
وفی بعض الاحیان کان الیهود بحولون بعض البیوت الى کنائس يتعبدون فيها » 


(۱) بنیامین التطيلي : ص ۱۷۰ / ص ۱۷١‏ 
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ففي سنة ۸٤٩‏ ه رفعت دعوى على اليهود القرائين بسبب تحويلهم أحد البيوت 
ال كني ب 

وكان من سلطة رئيس اليهود أو الناجد الاشراف على معابد اليهود » والحفاظ 
عليها وتعيين المسؤولين عنها كما اتضح من دراسة الوثائق من قبل - ومن ناحية 
أحرى فإننا نتبين من إحدى وثائق ال جحينيزا التي ترجع الى العصر الايوبي ان اعمال 
اصلاح العابد اليهودية وصيانتها كانت تتم عن طريق التبرعات أو المبات إذ ان 
هذه الوثيقة عبارة عن رسالة يطلب كاتبها من أحد كبار المسؤولين في الجاعة هبة 
من الال كان قد وعده بها لاصلاح معبد مهودي بأحد الاقاليم لأنه بدون سقف » 
وتنزل الامطار بداخله“ . 
الاوقاف والتعليم : 

حدد الفقهاء المسلمون الشروط اللازمة لأوقاف أهل الذمة من اليهود 
والنصارى فجاء بهذه الشروط ان تكون موقوفة على اعمال الخبر والمصالح العامة أو 
على الفقراء والمساكين أو أبناء الواقف وذريته دون أن يكون شرط الوقف قاؤهم 
على دينهم - واعتبر هؤلاء الفقهاء ان الوقف لصالح العابد والكنائس والأديرة إعانة 
على الكفر ومن ثم فهو غير جائز” » ومن ناحية أخحرى فإن المشناه قد ضمن سفرا 
كاملا لاحكام الوقف عند اليهود الر بائيين . 

أما أوقاف اليهود فى عصر سلاطين الما ليك فليس لدينا الكثير عنها » وثمة 
إشارة إليها فيا ذكره السخاوي في حوادث سنة ۸٤١‏ ه عن تحويل احد المنازل 
الذي كان موقوفا على تعليم اطفال اليهود الى معبد بهودي - والاشارة الثانية تتمثل 
فها ذكره ١‏ ابن دقماق » من أن هناك وقفا عرف « بہني عطا اليهود » کان موجودا في 
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سوق المعاريج الذي كان سكن اليهود ‏ والراجح لدينا أن أوقاف اليهود كانت 
مرصدة لخدمة الاغراض الدينية » ومصالح الطائفة العامة وفقا لتعاليم التلمود . 


ولم يكن عند اليهود نظام ثابت للتعليم بسبب وجودهم في الشتات » وي عصر 
المماليك كان التعليم يبدأ لديم بشكل عام بتعليم اطفاهم فى المنازل تعلما خاصاً 
أو لي مدرسة اعدت قصد التعليم الأولي » فقد ذكر السخاوي أن أحد بيوت 
اليهود كان موقوفاً على تعليم أطفاهم كما بينا من قبل » ويتضح من بعض وثائق 
الجينيزا أن أطمال اليهود كانوا يتعلمون القراءة والكتابة ويعض الأدعية التي كانوا 
يتلونها في صلوات السبت والمناسسات الدينية كا يتضح أن كاتت الرسالة التي 
جوا الوثيقة [ وهو ديان اليهود ] يطلب من المدرس تعليم ابنه القراءة من 
البواحي الاربع للورقة' رغبة لي الاقتصاد بسب ارتماع اثان الكتب وجور 
النساخحين فى ذلك العصر على ما يبدو » ويتضح من وثيقة أحر ى" أن بعض اليهود 
غير المصريين كانوا يفدون الى مصر ويشاركون في التدريس لحلقات من الطلاب . 

وبعد المرحلة الاولية كان التلميذ من أبناءاليهود يرسل الى احدى اكاديياتهم 
حيث يتتلمذ على يد مدرس أو حبر ذائع الصيت يدرس عليه الشرائم 
والقوانين اليهودية والتاريخ المقدس واللغة العبرية ثم يأتي التدريب العملي من 
خلال المشاركة فى حدمات واحتفالات السبت والاعياد اليهودية“ . 


وهو الطابع الذي غلب على تعليم المسيحيين والمسلمين أيضا قي ذلك العصر بحكم 
المماهيم الدينية التي حكمت ذلك الزمان واهله . 
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لقد عاش الود وما زالوا يعيشون فى مصر وفي غيرها من الدول 
باعتبارهم مواطین عادیین فم ما لعامة الشعب من الدولة وعلہم ما عليه . 
کتاب بذ كر بالحجة والشاهد ما لا يستطیع دفعه أحد »بف عاش الہود في 
كف الدولة الإسلامية من فتح العرب مصر حى الغزو العشماني . وكيف أن النظرية 
السياسية للدولة الاسلامية م تضع عقبات مام الرعايا من غير المسلمين › فقد أتاحت 
الدولة لرعاياها من الود والنصارى الحرية في التجارة ومارسة شعائرهم الديية . 


ومن الثابت أن شروط الصلح غداة فتح مصر على يد عمرو بن العاص 
اعتبار الفتح تم صلحا > وفرض الجزية على المصريين لقاء تأمينيم عل أموافم 
وارواحهم وقد شملت هذه الشروط هود مصر الذين كان عددهم ف الاسكندرية 


وحدها انذالك نحو أربعين ألفاً . 
ولكن هل راعى جباة الضرائب تلك الشروط ام تجاوزوها ا !! فأدى 
ذلك الى نشوب حركات من التمرد والعصيان كانت أخطرها تلك الي نٹ نشبت ي مصر 


عند مطلع القرن الثالث المجري واضطرت الخليفة الأمون إلى القدوم بنفسه إلى مصر 
سنة ۴۱۷ھ . ۸۲۳م ٠‏ بقصد اخمادها . 
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